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الاهداء 


ولان الحديث عن الأمّهات 

أجدها فرصة سانحة لأقول لك 

ما عجزت عن قوله على مدى عمري : 
تيم كل طفل لست أَمّه 

إلى فاطمة 


الأم والصديقة والحبيبة عربون محبة وعرفان 
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المقدمة 


الأمومة تلك العاطفة الفيَّاضة التى حيّرت النساء قبل 
الرجال » وأحالت المرأة من كائن تراب إلى رمز مقس » تغتّى 
به الشعراء » وكتب عنه الأدباء منذ فجر الحرف ! 

قالوا في الأم كيرا > وفي کل مرة رجعوا من الققول 
خائبين » فقد كانت الكلمات تصعُر والأم تكبُر . وما أنصفوها 
إلا يوم قالوا : «الدنيا أم» . 

أهمية هذه الدراسة ليست لأنها عن الأم > فدراسة 
متواضعة لن تزيد الأم شرفا » وعدم وجود هذه الدراسة لن ينزل 
طبيعة الأم في أدب غسان کنفاني . 

نىحث في هذه الدراسة صورة الأم في أدب الروائي غسان 
كنفاني » وقد اخحترنا «أم سعد» أغوذجا لتحديد إطار التصور 
الكنفاني للأم . فغسّان كنفاني على امتداد رواياته قدّم صوراً 
مختلفة للام ولكن «أم سعد» تبقی الأغوذج الفريد من 
الأمهات لين لن الرواية باسمها» ولا لأتها شخحصية 
حقيقيّة عرفها الكاتب طفلاً في فلسطين » ورجلاً في مُحيّمات 
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اللجوء في لبنان » بل لأنها تجِمَعٌ كثيف مجموعة أمّهات في أمٌ 
واحدة » فهي الأم الثوريّة والعاملة والمربيّة والعاطفيّة . 

وهي التي تحدث عنها سان كنفاني في أكشر من عمل 
رواد ئي إلى أن أفرد لها اا عملا روائيًا باسمها «أم 
سعل) . 

«تعد شخصيّة أم سعد من أبرز الشخصيات النسائيّة › 
وأكثرها قدرة وتعبيراً عن الدور النضالي للأم الفلسطينيّة » التي 
عاشت زمن الكبوة والعجز والوجع » في مخيّمات الأسى 
واللجوء » وشهدت انحسار مشاعر الإحباط التي سكنت نفوس 
اللاجئين على مدى عشرين سنة بفضل بزوغ فجر السلاح من 
جهة » وبفضلها هي لأنها بحمل أعباء أسرتها أتاحت لأًبنائها 
أن ينصرفوا للعمل العسكرئ»() 

لهذا وجدنا «أم سعد» الرواية والشخص مجالاً خصباً 
يُتيح لنا استقراء صورة الأم الكنفانيّة وإعادة هيكلة تلك الصّور 
وتبيان دورها في كثر من مجال من مجالات الحياة . 

وقد دح الباحثون والدارسون في أدب غسان کنفاني 
على اعتباره أديبا سياسيا » اكتسب قيمته من القضيّة التي 


(۱) حسّان رشاد الشاي . المرأة ؤ في الرواية الفلسطينيّة » اتحاد الكتاب العرب » 


. ٥٩ ص٠۰‎ ۱۹۹۸ ۰ دمشق‎ 
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ا ¢ ولو اَن مُعظمهم اعتبره ا e,‏ ومناضلا فی 


وقت وان : 


والشائع أن أدب غسان كنفاني هو أدب ذكوري بامتياز» 
فغسان كنفاني عاش لقضيّة ومات لأجلهاء تلك القضيّة 
أخحذته من كل شىء وهو القائل «خحلقت أكتاف الرجال لحمل 
البنادق» وقد أشار كثر إلى تقصير كنفاني في تناول المرأة في 
رواياته » وهذا ما رأته الرواثيّة المصرية ر عاقور في کتابها 
«الطريق إلى الخيمة الأخحرى» . ۰ 

«إذا أخحذنا کتابات غسّان کنفاني ککل فسوف نجد فیها 
صورة المرأة قليلة للغاية » إنه يعرف الرّجال أكثر » وبالتالي فهو 
يكتب عنهم » ومن البديهي والُسَلم به أن من حقٌ كل كاتب 
أن یکتب عمًا یعرفه أکثر» . 

وتعود رضوى عاشور للحديث عمًا تراه قصوراً كنفانياً في 
تناول المرأة وقضاياها . 

«أتحدّث عن قصور في تقديم صورة المرأة الثوريّة » وقد يُدافع 


)١(‏ احسان عباس » فضل النَقيب » الياس خوري . غسّان كنفاني : انساناً وأديباً 
ومناضلاً » منشورات الاتحاد العام للكتّاب والصحافيين الفلسطينيين » بيروت » 
4,» ص ٥۳‏ 

(۲) رضوى عاشرر . الطريق إلى الخيمة الأخرى دار الآداب » طبعة أولى » 


بیروت › ۱۹۷۷ > ص ٤٦‏ › 


Twitter: (@ketab_n 9 


البعض عن غسّان کنفانی فقول إنه كان يعكس واقعاً بعينه › 
والتُورة الغلسطينيَّة رغم العطاء الكبير الذي قدّمته الرأة في 
صفوفها » سواء في الكفاح الُسلَح » أو ا لجال السَّياسي داخل 
فلسطين الححتَلَة » تظل ثورة ذات توجّه ذكوري » الفاعل 
الأساسى قفار فد وخ 

هذا تڏذهب الكاتبة والباحثة فيحاء عبد الهادي فى 
كتابها «وعد الغد» إذ تقول : ٠‏ 

«نتتحدث عن الفلسطينيّة التى لا تبقى أسرار الور 
الطليعي » نتطلع إلى تنظيم ملايين ااا و النورة» 
وهذا ما لم يُجسنّده غسنّان» . 

زغلى دات الدري يسر اريس والباحتا سن اصة: 

«لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن حركيّة المرأة الفلسطينيّة فى 
روایات غسان کنفانی » بوصفها حركبة ذاتة تم بقضایا 
امرأة » هي حركبة مُهمشة عُموماً") 

ولكتّنا نر في هذا إجحافاً بحق غسان كتفاني وصور 


» رضوى عاشور . الطريق إلى اللخيمة الأخرى » دار الآداب » طبعة أولى‎ )١( 
› ٤۷ بیروت › ۱۹۷۷ › ص‎ 

(۲) فيحاء عبد الهادي . وعد الغد » دار الكرمل للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى » 
عمّان » ۰۰۱۹۸۷ ص ۲۳ 


(۳) فيحاء عبد الهادي . م س › عمّان » ۰۱۹۸۷ ص ٥۴‏ . 
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في استقراء صورة المرأة عموماً في أدبه والأم بشكل خاص . 

وهذا ما سنحاول إثباته في هذه الدراسة . 

فهل استطاع غسان كنفاني من خلال أم سعد تقديم 
شخصية أمومية متكاملة تلخص نظرته إلى الأم ؟ 

وهل استطاع كنفاني المتهم بتقدي أدب ذكوري خالص 
من رد التهمة عن نفسه والإثبات من خلال «أم سعد» الرواية 
والمرأة وتقدم نغوذج نسوي متکامل ؟ 

تهدف هذه الدراسة = كما أشرت = لإأتضاف خسان 
کنفاني بعد کل ما اتهم به من تقدم آدب ذکوري على حساب 
الجانب الأنثوي . 

فنحن نرى أن غسّان كنفاني » وإن كان صاحب قضية › 
فإن المرأة موا « والأم صتا »لم تکن حادثاً عرضيًا في 
حیاته » وفی أدبه . فکنفانی - براینا - ادبا طال کل مناحی 
الحياة » ومكوناته ا في ذلك الأم/المرأة . ۰ 

وهذا ما سنحاول إثباته . 

لهذا فأهميّة هذه الذراسة ترتبط با أثير عن كنفاني قديا› 
فهي محاولة رسم مشهد متكامل › وتقدي فهم أعمق لأدب 
غسّان . فکل من ری في أدب غسًان ادبا ذکوریا › لم یکن 
یهدف للإساءة له » ولم یکن ينطلق من تصور مسبق » بل نقل 
فهمه للتص الكنفانى وإحساسه به › ولطالما كانت الكلمات 
حمالات أوجه ! . 
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لهذا بالضبط أتت هذه الدراسة . 

أتت لتقدي وجه جديد في فهم أدب غسان » وتحديدا 
تصوره عن الام . 

فهل قدّم غستان كنفاني رؤياه في الأم حقا ؟ أم أن قضيته 
شغلته عنها ؟ 

هذا ما سنحاول الإجابة عنه فى هذا البحث . 

أما السبب الذاتي لاختيار هذا الموضوع › فهو إعجابي 
الشديد بغسان كنفاني راوثيًاً ‏ عاش لقضية ومات لأجلهاء 
افعيالا على ب السا امرف ةك اجنم 
حياته ثمنا لما يؤمن به » فكرة تستحق أن يقف المرء إجلالا لها . 

فغسان كنفاني الضيف الخفيف على الحياة » الذي لم 
يقض فيها غير ستة وثلاثين سنة » المريض برض السكري › 
الحكوم بحقن نفسه يوميًا بابر الأنسولين كي يعيش » استطاع 
أن ينسى مرضه الشخصي » وينشغل «بمرض» شعب » ويحقنه 
كل يوم بإبر الأمل » فحمل البندقية والقلم » وكتب للبؤس في 
امات ولسراغد الثوا راعلى اللبهات : 

هذا الرجل _برأيي- يستحق أكثر من دراسة » يستحق أن 
ترفع له القَبْعة ج 

أدب كنفاني بشكل عام » أدب لصيق بامجتمع » معن في 
التقاط إشاراته » مبدع في تصوير أحداثه » وشخحصياته . والأم 
كما تصورها غسان كنفاني » هي حجر الأساس في الجتمع › 
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هى حارسه الأمين › ووقود قضيته العادلة . 

۰ لهذاء» سنعتمد في دراستنا هذه على المنهج الاجتماعي › 
لا سيّما على نظرية بيير زيا والسيمائية الخطابية الاجتماعية 
اة : 

فا منهج الاجتماعي الذي تعود جذوره إلى هيغل » والذي 
تطور مع عدد من النقاد البارزين أمشال كارل ماركس › 
ولوكاتش » وغولدمان » يعنى بقراءة النصوص الأدبية وتحليلها 
من منظور مدى تعبيرها عن الوسط الاجتماعى الذي أنشأهاء 
وهو يتعامل مع لظاهرة الأدبية ليس بوصفها ظاهرة مستقلة 
بذاتها وخصوصيتها ومفرداتها الإبداعية » وإنغا يرى التصوص 
الأدبية وسائر الفنون غير مستقلة عن شروط إنتاجها 
الاجتماعي وتحمل داخلها آثار الجتمع والجماعة والمؤسسة 
الأدبية التى أنتجتها . 

وبالعودة إلى زيا فهو يرى «أن ضعف البنيوية التكوينية 
يكمن في إهمالها المستوى اللساني : المعجمي والدلالي 
والنحوي والسردي ويأخذ على غولدمان اعتباره النص الروائي 
بنية مدلولات تحيل مباشرة إلى الواقع الاجتماعي» ٠.‏ 

ويسأل زيا : كيف تتجسد القضايا الاجتماعية › والمصالح 


»۲١١١ » نبيل أيّوب . نص القارئ الحتلف » مكتبة لبنان ناشرون » بیروت‎ )١( 


. ٩۷ ص‎ 
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المجماعية فى المستويات المعجمية › والدلاليْة › والتركيبية › أو 
السردية للنص الرواثي الأدبي »ولا سيّما القصصي ؟ 

زی من اا ان ل د الروت ا 
كبنى لغوية واجتماعية في آن . 

كل هذا يجعل من النهج الاجتماعي » ومن نظرية بيير زعا 
تحديدا الأداة المثلى لتقدي دراسة مقنعة وشاملة للموضوع قيد الدرس . 

وإن كان للمنهج الاجتماعي حصة الأسد من هذه 
الدراسة فهذا لا ينع من أن نتكئ أحيانا على عصا المنهج 
النفسي » نهش بها على مقاطع الرواية » لنستخرج الخفايا 
النفسية لأم سعد» ا عندما ندرس «حب التملك» › أو 
طغيان الجانب الأمومى على الجانب الأ نثوي . 

E E E 
وخاقة . ويقسم كل فصل إلى ثلاثة مباحث ألخصها على‎ 
: الشكل الأتي‎ 
المقدمة:‎ 

أممّد فيها للموضوع » وأعلل سبب اختياره » عارضاً 


الإشكالية > والمنهج > وطرق سير البحث 1 


الفصل الأول: 


£ 2 جه وس س او . اي ۴س 
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وقد قسّمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث › أدرسٌ فى 
المبحث الأول مظاهر الجحرأة والفدائية عند الأمٌ الثورية . ۰ 

وفي المببحث الثاني أدرس التضحية في سبيل القضايا التي 
تمن بها الأم الثورية . 

وفي المبحث الثالث أدرس مظاهر التعلق بالأرض عند الأمٌ 
الثورية . 


الفصل الثاني: 
أدرس فيه الأم العاملة » أو ما عكن تسميته : رحلة البحث 
عن رغيف ! 
وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث » أدرس فى 
المبحث الأول ملامح المعاناة عند الأم العاملة . ۰ 
وفي المبحث الثاني درس الحس الإنساني عندالأم 
العاملة كما تجلت في شخصية أ تينغ : 
وفي المبحث الثالث أدرس الأم العاملة والحياة الزوجية . 


الفصل الثالث: 

أدرس فيه تجليات الأم العاطفية في شخصية ام سعد 

وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث » أدرس فى 
المبحث الأول حب قَلّك الأولاد كما تجلت في شخصية أم 


سعل . 
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وفي المبحث الثاني أدرس طغيان الجانب الأمومي على 
الجانب الأنثوي فى شخصية أم سعد . 

وفى المبحث الثشالث أدرس مظاهر الصداقة بين الأم 
والأولاد کما مارستها ام سعل . 


خاتمة:؛ 

تلخيص لنتائج الدراسة 

استنتاجات وتوصیات . 

وقبل خوض غمار البحث لا بد من الإشارة إلى أنه دراسة 
متواضعة عن الام كما اعتقدت أتها تجلّت في أدب غسّان 
كنفاني » وفي رواية أمّ سعد تحديداً » فهي دراسة لا ثُلغي ما 
بعدها » ولا تستغنى عمًا قبلها » فإن وَفْقَت فيها فلله الفضل › 
وان لم أوفق فيكفني شرف الحاولة . 
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الفصل الأول: 
الأم الثورية 


مقدفة القصا 
المبحث الأول؛ الجرأة والفدائية 

المبحث الثاني؛ التضحية في سبيل قضية تؤمن بها 
المبحث الثالث؛ التعلق بالأرض 

خاتمة الفصل 
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الفصل الأول: 
الأم الثورية 


مقدمة الفصل: 

مذ خط الإنسان حروفه الأولى محاولاً فيها التّعبير عن 
عواطفه ومخاوفه » وواضعاً إجابات بسيطة لأسثلة الحياة 
العقَدة » كان يُعبّر - من حيث لا يدري - عن ارتباط الأدب 
بالحياة ارتباط الحنين مشيمة أمَّه . 

«لا يستطيع أحد إلا أن يُسلّم بأن الظّاهرة الروائيّة على 
علاقة وثيقة با مناخ الاجتماعي والسّياسي » ومجمل التغيرات 
الخطيرة التي طرأت على الوطن العربي بعد هزية حزيران » إذ 
اندحرت قيم ومفاهيم كثيرة وبدأت أخرى » تراجع فكر وبداً 
فكر يتململ » سقطت أوراق طبقة حالمة وبدأت طلائع طبقة 
جديدة بالتحرلك»() . 

لهذا لا يكن الحديث عن شخصية أم سعد دون استحضار 
الثورة » فهي الأغوذج الكنفاني للمرأة التي تفوح منها رائحة 


» ۱۹۷۲ » یلول‎ ٠١ فيصل دراج . البطل في التاريخ » شؤون فلسطينيّة » عدد‎ )١( 


ص ۱۲۱ . 
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البارود أكثر ما تفوح منها رائحة المطبخ! 

«وإنٌ رواية أم سعد لا يُمكن أن تّرى دون وجود المقاومة › 
فهى التعبير الأدبى عن ظاهرة حركة الشعب الفلسطينى التى 
ولدتها شروط اجتماعية » وظروف تاريخيّة» . . 

لذا ارتأينا أن يكون الفصل الأول فى دراستنا هذه عن 
ملامح الأم الثورية في شخصية «أم ن 

وقد قسّمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث هى : 

المببحث الأول : الجرأة والفدائية ۰ 

المبحث الثانى : التضحية فى سبيل قضيَة تؤمن بها 

المبحث الثالث : التعلق ارش 1 


)١(‏ شكري عزيز ماضي . انعكاس هزية حزيران على الرواية العربية » المؤسسة 


العربية للدراسات والنشر › بیروت › 1۹۷۸ › ص ۲٤‏ . 
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المبحث الأول: 
الجرأة والفدائية 


كانت الثورة هى المظلة الكبيرة التى يكتب تحتها سان 
کنفانی ا ا ق علاقة ما بالتورة» 
زل رواياته لا يخرجون عن هذا الإطار » ثوار وخونة › لا 
وجود فى أدب غسّان للحياد والحياديين! 

کان غسان کنفانی متفرداً فى الأدب الثوري القادر على 
اختراق الواقع اليومي الُعاش باندفاع محموم » فجاء إبداعه 
يشف عن موقف ورؤية وقدرة على الحوار . حوار اللغة وحوار 
الواقع ( أي حوار الأدب وحوار السياسة› فكل عمل ادي 
لخسنّان کنفاني لم یکن يحمل قولاً نضاليًا ورا في شکل فني 
مقبول ا 
التّشكيل » والبنية » والتركيب » وطرائق السر»() 

ولأنه لا عکن للمرء أن یکون ثوریًاً دون أن یکون جریقاً- 
فالثورة حرفة الشجعان في كل عصر» مهنة الفدائيين الذين 
يحملون أرواحهم على أكقهم » وهم على استعداد دائم لبذلها 


(۱) محمد دکروب . الآداب » العدد ۷ ۰ تموز » ۱۹۹۲ › ص ٠٤١۲‏ . 
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في سبیل ما ثاروا منه وله وعلیه- سنحاول أن نتقصّی ملامح 
تلك المرأة الحريئة والثورية من بين ثنايا الكلام . 

عرفت أمُ سعد باکراً ن الحقوق لا تعطى بل تنتزع » وان 
فُوّهات البنادق أكثر بلاغة من أفواه الرّجال › ولان اليف 
أصدق إنباءُ من الكُتب» كانت تحلم بتلك اللحظة التي 
تسكت فيها المنابر وتحكى البنادق . 

«لقد علمتني أمُ سعد کثيراً » وأکاد أقول إن كل حرف جاء 
في السسُطور التالية إغا هو مقتضب من بين شفتيها اللتين ظلتا 
فلسطينيتين رغم كل شيء » ومن كقَيها الصلبتين اللتين ظلتا 
تنتظران السلاح عشرین سنة() 

حين نتحدّث عن الحرأة فى شخحصية امرأة ريفيّة أميّة » قد 
يتبادر إلى الذهن أنها تلك الجرأة التى تصل حد الوقاحة » غير 
أن ام سعد وإن كانت لا عا ا عل مان ما ون قا 
«قالت زوجتي : لقد اختفت ام سعد منذ تفجر لقتال . وها هي 
تعود وكأنما على ايقاع الهزية . . . لماذا تجيء وكأنها تريد أن 
تبصق في وجوهنا؟»٩)‏ 

إل أن جرأتها كانت جرأة واعية » تفهم الأحداث 


(۱) غسّان کنفاني . الآثار الكاملة » الرّوايات » مؤسسة الأبحاث العربيّة » بيروت » 


. ۲٤۲ ,ص‎ 4 


(۲) المصدر نفسه : ص ۲٤١‏ . 
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وتداعياتهاء وتعرف الواقع وأبعاده و« لو عدنا إلى الظروف 
التاريخيّة والاجتماعية التي عاشتها م سعد نری استيقاظها 
من حالة الجهل إلى حالة الوعى الثوري أمر مكن حدوثه ولو أنه 
اسائ فی مثل ثقافتها» ٠‏ 

وحين زجَوا بسعد في غياهب السّجن » كانت تعرف أن 
اا ادا ا ار او اه 
یعیشه الع ن ا جر ونا سعدا من ثائر إلى مکيل 
فقد أعاده لنقطة البداية شخصاً كأولئك الطلقاء الذين لا 
لرن شا .لدا قات لاو اط ات غير میرن 
فماذا تفع ٤‏ 

القضبان لم تكن تؤرّقها » لأنها كانت تعرف بقرارة نفسها 
أن کل شيء خارج الحبس إا هو حبس من نوع آخر ! 

«أتحسب أننا لا نعيش فى الحبس؟ ماذا نفعل نحن فى 
الخيم غير التمشي داخل aT‏ العجيب؟ الحبوس أنواع 
يا ابن العم! أنواع! الخيم حبس » وبيتك حبس » والجريدة 
حبس » والراديو حبس » الباص والشارع وعيون الناس » أعمارنا 


)١(‏ نجمة خليل أحمد . النموذج الإنساني في أدب غسّان كنفاني » بيسان للتشر 
والتوزيع والإعلام » بیروت ۱1۹44۹ »ص E‏ 
(۲) غسّان كنفانى . الآثار الكاملة › الروايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت › 


4 :ص ۲9 . 
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حبس » والعشرون سنة الماضية حبس ... تتكلم أنت عن 
الحبوس؟ طول عمرك محبوس!»() 

وحين كان العمل المسلح بعد هزية حزيران جُرما يُعاقب 
عليه القانون »لم تكن ام سعد تحفل بهذا القانون ولا تلقي له 
بالا » وكانت تلك من الحرأة ما يكفى لتعترف أن ابنها أضحى 
ماد وکات محر ف ا م تر ل رف 
«قلت للمرأة التى جلست إلى جانبى فى الباص أن ولدي 
أضحی مقاتلا ... قلت لها آنتی آحبّه وساشاق له » ولکته 
جاء ابن امه 

لهذا «تعد شخصيّة أ سعد هو أت الات 
النسائيّة » وأكثرها قدرة وتعبيرا عن الدور النضالي للام 
الفلسطينيّة » التي عاشت زمن الكبوة والعجز والوجع في 
مخيّمات الأسى واللجوء » وشهدت انحسار مشاعر الإحباط 
التي سكنت نفوس اللاجئين على مدى عشرين سنة » بفضل 
بزوغ فجر السّلاح من جهة » وبفضلها هي لأنها حملت أعباء 
أسرتها وأتاحت لأ بنائها أن ينخرطوا في العمل العسكري»" 
)١(‏ المصدر نفسه : ص ۲٠١‏ 
(۲) المصدر نفسه : ص ۲٣٤‏ 
(۳) حسّان رشاد الشامي . المرأة في الرّواية الفلسطينيّة ‏ اتحاد الكتاب العرب » 


دمشق › ۱۹۹۸ »۰ ص 0° . 


Twitter: (@ketab_n 24 


وأمٌ سعد لم يكن يكفها ذلك الذّور التقليدي الذي تؤديه 
الأمهات في الثورات » وهو أن يكن قاعدات خلفيّة للمحاربين » 
أو بُحولن بيوتهن حلقات للتعبئة والتشقيف . لقد بلغ إعانها 
بقضيّتها ذروته » وتمتت لولم يكن لديها ما تحلم به النسسّاء » وما 
يولد معهنَ بالفطرة » وهو أن يكن مهات . کانت ترید أن تکون 
في الصف الأول من المعركة » وكانت ی أن الأولاد قي ينعها 
من مارسة دور ريادي . 

«أتدري؟ إن الأطفال ذل! لولم يكن لدي هذان الطَفلان 
للحقت په . لسكنت معه هناك . خيام؟ خيمة عن خيمة 
تفرق!»() 

زالشىء بالشىء بذكر + وجدناغدا من الدارسين كمون 
وا الخية عن ية فقرق» فوق ما تحتمل › ففي 
معرض حديثها عن هذه الجملة ترى رضوى عاشرر أنها تعبير 
عن الطبقية عند غسان کنفاني «یلتزم غسان کنفاني في روایته 
بالعديد من سمات الرواية الاشتراكيّة كما أصلها التقاد 
والكتاب الاشتراكيّون : الانحياز للإنسان الكادح » التركيز على 


)۱( غسان کنفاني الآثار الكاملة » الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بیروت › 


. ۲۱٤ ...ص‎ 4 
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دياليكتيّة الحركة » التفاؤل » التعليميّة»() 

وحين يُناقش أحمد أبو مطر هذه الجملة » يذهب إلى ما 
ذهبت إليه رضوى عاشور من قبل «اتضح الموقف الطبقي عند 
غسّان بشكل واضح في رواية أم سعد » وقد كان ذلك مرافقا 
لتطوره السّياسي نتيجة ما طرأ على فكره من التزام كامل 
بأيديولوجِيَّة الطْبقة العاملة التي أصبحت العمود الفقري 
لورت( 

وعلى ذات الدرب- وفى معرض الحديث عن ذات 
الحم جر ارا غل فير رر ام سةد رة 
تستطيع أن تقول عنها أنها رواية في أدب الطبقات الشعبِيّة › 
عمالا وفلاحين وهذا هو الأدب الواقعي شكلا ومضمون»") 

وإن كتا نوافق الدارسين على أن رواية أمٌ سعد هي رواية 
اشتراكية بامتياز» وأنها تدور في فلك الطبقة الفقيرة 
اسز :اني اني آل لیو هیک بس افینات :إلا 


» رضوى عاشور . الطريق إلى الخيمة الأخرى » دار الآداب » طبعة أولى‎ )١( 
. ۳۲ بیروت › ۱۹۷۷ › ص‎ 

(۲) أحمد أبو مطر . الرّواية في الأدب الفلسطيني » المؤسسة العربيّة للدراسات 
والتشر » طبعة أولی › بیروت ›» ۱۹۸۰ » ص ۲۷۸ . 

(۳) ابراهيم خليل . في القصة والرّواية الفلسطينيّة › دار ابن رشد للنشر والتوزيع › 
طبعة أولی › عمَّان » ۰۱۹۸٤‏ ص ٠١١‏ . 
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أننا نرى أن الحديث عن الطبقيّة عند غسان فى جملة «خيمة 
عن خيمة تفرق» هي تحميل للكلام فوق ما يحتمل لسببين : 

الأول : أن التكبة واللجوء أحالا الفلسطينيين بشكل عام 
إلى طبقة واحدة فقيرة ومسحوقة > فتساوی الجميع في البؤس 
تساوي أسنان المشط في الطول . وإ الجتمع الفلسطيني قبل 
النكبة كان فيه للطبقية متسع » ولكن إحدى نتائج النكبة أنها 
أحالت الجميع حالاً واحدة . 

الثانى E‏ التّوار الذين تود ام سعد ترك خيمتها لأجل 
الالتحاق بهم في الجبهات »هم أولاد الخيام في الخيّم ومنهم 
الخيمة > في الخيم > «بحيمة الثورة» هو انتقال من طبقة 
اجتماعيّة إلى أخرى . 

والفرق الذي تذکره أم سعد له بعد آخر› لاحظه بعضص 
الدارسين : 

«إِن خيمة اللاجى تغیرت » لقد أصبحت خيمة الفدائى 
المقاوم » ورمز الصمود والكرامة والنهوض الثوري › إنها خحيمة 
NETE‏ 

ترفض أمٌ سعد التعامل مع رموز الخيانة التي جلت في عبد 


» سميرة سليم أبو شقرة . تطور الوعي عند المرأة في روايات غسّان كنفاني‎ )١( 


الجامعة اللبنانية » رسالة ماجستیر › بیروت » ۲۰۱۰ » ص ۷۹ . 
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المولى قبل التكبة › وفى الختار بعدهاء فقد كانت تميّز بين 
الحقيقي الزات وبين الائ والختبئ في ثياب النائر » وقد 
کانت ر لقول غستّان كنفاني «إِن lb‏ الإنسان الفاعل 
هي وعيه الفاعل » وهي قدرته على التمييز بين الحقيقي 
والّائف»() 

ويوم عاد فضل من الجبل - بعد ثورة ۱۹۳١‏ - دامي 
القدمين » جلس على العتبة » في حين نال التصفيق عبد 
امولى » الذي لم يشارك في القتال » وركب على أكتاف فضل » 
كانت تلك من الحرأة ما يكفي لتقترح الحل الأنجع في التعامل 
مع الخونة والانتهازيين «لو يومها قام فضل عن العتبة وطخ عبد 
المولى أما كانت هذه المشكلة قد انتهت»)0) 

وكانت أمٌ سعد تحيط عنقها بقلادة صنعها لها شيخ في 
فلسطين لتقيها السوء » فلما أدركت أنها لن تُغني عنها شيئا 
نزعتها » واختارت أن تلبس قلادة جديدة عبارة عن طلقة 
مفرغة » وفي جرأة الانتقال من حالة اجهل لحالة الوعي 
الثوري . 

هذا ما أكده الدارسون وألحوا عليه : 


(۱) غسان کنفانی . مجلة الهدف » العدد ۱۲۹١‏ ء الأحد ۳۱ آب ۱۹۹۷ . 


(۲) غسّان کنفاني . الآثار الكاملة » الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت » 


۹ء ص ۳۰۹ . 
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«إِن الحجاب المرتبط بحفظ الإنسان ودفع الشرعنه لا 
يُمكن أن يظل في مجتمع ثوري » كلمات أو رسوما مهمة كتبها 
شيخ أو آخر » وإن استخدام الطلقة المفرغة كعقد رمز دال على 
دخول العديد من الأفكار الجديدة › والأنظمة السلوكيّة المتقدمة 
على الحياة القدية الحباعة 0 
أضف إلى ذلك أن «المرأة التي تعيش في الخيّم لا تتزيّن 
بالذهب لأتها لا تعلكه » وهي في ذلك تفتخر» وترمز إلى 
الطلقة بحيث تتزين بها لأنها رمز ثورتها » وهذا دليل على 
دخحول الأفكار المتقدمة الجديدة التى بدأت تدخحل على 
النّورة») ۰ 
أما الجرأة فى هذا الموقف فتتجلى فى صورتين : 
الأولى : جرأة التحلص من الأفكار القدية وامعتقدات البالية . 
الثانية : التحدي الذي واجهت به الختار عندما جاء الختار 
ليتقصى أخبار سعد يوم ذهب للجبهة › وكان الخيار 
العسكري وقتذاك جرية يُعاقب عليها القانون » ورأى 
الطلقة رل عنقها + فحاول ند بده ل ادها ء فنا 


» حسان رشاد الشامى . المرأة فى الرواية الفلسطينيّة » اتحاد الكتاب العرب‎ )١( 
. ۸٩ دمشق › ۱۹۹۸ ۰ ص‎ 
¢ رضوی عاشور . الطريق إلى الخحيمة الأخرى > دار الآداب » طبعة أولی‎ (۲) 


بیروت › ۱۹۷۷ ۰ص ٥۴‏ . 
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کان منها إلا أن قالت له : «إن كنت رجلا حاول أن 
تأحذها)() 

رأينا في هذا المبحث أن غسّان كنفاني لم يكن يكب 
بقدر ما كان يرسم بالكلمات » إذ قدّم صورة كاملة لامرأة جريثة 
ثائرة » واستطاع أن يلج عالم التساء حين يكن ثائرات » بعكس 
ما شيع عن تقصیره في دخحول العالم النسوي وقدم جزءا من 
رژيته وتصوره للام التي تکون جريئة في الحی »لا تحشی ولا 
تحاف اللائمين . 


(۱) غسان کنفاني 2 الآثار الكاملة › الروايات » مۇسىسىة الأبحاث العربيّة بیروت » 


. ۲۲٢ ,ص‎ 4 
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المبحث الثاني: 
الآضحية في سبيل قضيَة تؤمن بها 


آمن غسّان كنفاني بان الطّريق إلى فلسطين ير عبر 
لد موان القرق ال رى ليست أكر من عحارلان ا 
للوصول! وكان يرى أن «أكتاف الرٌجال خلقت لحمل 
البنادق»(') 

اه کا وع غاا هالت م ك جال 
وحدهم » إِنّها معركة الشعب كله » وبالدّرجة الأولى معركة 
الأمهات اللاتى لا بُ أن يُرضعن أولادهنٌ حليب الثورة› 
والتمرد على لواقع ليغدوا فيما بعد فدائيين » ويُصبحوا وقودا 
للثورة . 

فأين كانت أمٌ سعد من رؤية غسّان هذه؟ وهل ضحت 
المرأة كما يُضحى حملة البنادق من الرجال؟ 

«إن ام ر في ثوريّتها تظل صورة للمرأة الأم » وعطاؤها 
العظيم يعطيها مكانة کأم ثورية أكثر منها ثورية في ذاتها 


)۱( غسان کنفاني الآثار الكاملة » الروايات » مؤسسة الأبحاث العربية » بیروت › 


۹ء ص ٦٤۳‏ » 
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وبذاتها » فيظل دورها حتى في الثورة دور المساعد وليس دور 
الفاعل الأساي ا 

هذا الكلام » وإن كان في شقه الأول يؤيّد ما نذهب إليه › 
أن المرأة ضحت في سبيل ما تؤمن به » إلا أتنا نرى في شقه 
الآخر قصوراً في فهم دور الأمهات إبّان التورات . حين نتحدّث 
عن أمٌ ثوريّة في ذاتها وبذاتها فإتنا تُضيَق مفهوم الثورة » ونختزل 
عدد الثوار » ونحصره بحملة البنادق » في حين أن تاريخ 
الورات يهد انه عا هن فة آلا و رجت من البجوت :ونه 
من غير المعقول أن نفرض على المرأة أن تحمل بندقَيّة لتكون 
ثوريّة . فبهذا المقياس قد لا نجد امرأة ثوريّة بذاتها . 

حين نتحدث عن دور المساعد علينا أن نسأل : هل 
اشتراك النساء فى القتال مباشرة هو الدور الأساسئ لهن؟ وهل 
المرأة التي تخوض غمار الحرب » مقاتلة » هي و بذاتها » وما 
ااك قصور فى أداء دورها الثوري؟ ٠‏ 

«أم مکسیم وک في رواية «الأم» لم تشترك في القتال 
ولم تحمل بندقَيّة»"' ولكتها كانت أمَّا ثوريّة » وكذلك كانت أمٌ 


› رضوى عاشرر . الطريق إلى الخيمة الأخرى » دار الآداب » طبعة أولى‎ )١( 
. 1۸ بیروت › ۱۹۷۷ › ص‎ 
بدرعبد المحسن الروائی والأرض »دار المعارف ¢ الطبعة الأولى »مصر›‎ (۲( 


4:ء ص ٤٢‏ . 
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سعد وأكثر » فقد تتت لو أنها لم تنجب لتستطيع السّكن في 
خیام لثوار» تطبخ لهم وندبّر أمورهم » وقبل هذا وذاك أرضعت 
ابنها حليب الثورة حتى أضحى مقاتلا . 

ها هي ام سعد «تقف الآن تحت سقف البؤس الواطئئ » في 
الصف الأول من المعركة » وتدفع » وستظل تدفع اشرت 
الجميع» 

عندما تخرج امرأة من وطنها صفر اليدين » ثم تضطر 
للعمل في البيوت لتأمين قوتها وقوت أولادها » ثم ترسل 
الأولاد التي شيت في تربيتهم إلى الجبهة » فلا شك في أنها 
نضحي أكثر منهم . وفي حال فُتلوا فإنهم یکونون قد ضحَوا با 
يؤمنون به مره » في حين تکون هي قد ضحت مرتين! 

الأولى : حين ربّتهم ليْصبحوا ثواراً 

الثانية : حين تفقدتهم فعلا وما موت الأولاد إلا جنازة 
أخری لأهاليهم! 

وحين ينسحبون هم من المعركة تبقى هي «فالموت لم يكن 
يونا ق الأ مرات ل ف الا حا 


)۱( غتان کنفانی الآثار الكاملة › الروايات » مؤسىسة الأبحاث العربيّة » بیروت › 
4۹4 :۰ص ٦٤۲‏ . 


. ٩۱۲ 4ص‎ 
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فهي بهذا تكون قد بدأت ثورتها قبلهم » وستكملها 
بعدهم > لذلك «كان صوتها هو صوت تلك الطبقة الفلسطينية 
التى دفعت ثمن الهزمة غالا( 

۰ کانت أُمٌ سعد تؤمن بان «الأيدي تل المشاكل التي يعجز 
العقل عن حلم لهذا جات لها كان من فجر الو : 
أرسلت ابتها سعدا ولذها البكر إلى الحبهة وارسلت انها 
الفخير سعدا إلى مخ الالء دري وشخ عرةه» 
ويصبح فيما بعد مقاتلا . 

تحمّلت هي عبء الأسرة في غيابهم » في ظل استهتار 
زوجها الحاضر الغائب «يرى الباحث فى الرّواية الفلسطينيّة › 
أن المساحة التي شغلتها الحلاقة بين الأزواج »لم تكن كبيرة 
قياسا إلى تلك المساحة التي شغلتها علاقة الام بالأولاد » فقد 
يكون الزوج حاضرا غائبا في الوقت نفسه » نتيجة لظروف 
اجتماعيّة تعانيها الأسرة » في ظل ظروف سياسية معينة › 


(۱( غسان کنفانی 8 الآثار الكاملة > الروايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة بیروت » 
۹4 .»ص 1٤۱‏ . 
(۲( کارل يونغ . علم التفس التحليلي » ترجمة محمود الربيعي » دار المعارف » 


. ٩۱ ص‎ ۰ ۱۹۸٤ › مصر‎ 
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فزوج آم سعد حاضر أشبه بالغائب»() 

كان بإمكان أمٌ سعد أن تختار راحتها الشخصيّة » فترسل 
ابنها للعمل بدل أن ترسله إلى الجبهة » وتستريح وهي المرأة 
على أبواب الخمسين من عمرها » في بداية ما تكون فيه الام 
أحوج لأبناثها » ولكتها اختارت الأصعب . اختارت أن تكون 
لاعبا رئيساً في الصّراع » فا لمعركة معركتها قبل أن تكون معركة 
الآخرين . 

لم يكن إرسال سعد إلى الحبهة قرارا متسرعا » اتخذته أم 
سعد في لحظة عاطفيّة »فلم تكن الأيّام تزيدها إلا قناعة 
بصواب قرارها «ذهب الختار ليرى » مر علي في الصّباح وقال 
لي : لا تخحافي يا أم سعد » سأعود لك به . الأهبل » يعتقد أن 


هذا ما آریده) 


إن الأم مهما زهدت فلن تزهد بأبنائها » وحين تصل أمٌ إلى 
هذه الدرجة من الزّهد بابنها» فلا شك فى أنها تعتبر أن 
قضيَتها أهمٌ منها » فهذه المرأة التي تجري الثورة في دمائها هي 


» حسسّان رشاد الشّامى . المرأة فى الرّواية الفلسطينيّة » اتحاد الكتاب العرب‎ )١( 
. ۸۷ دمشق › ۱۹۹۸ ۰ ص‎ 
› غسسّان كنفانى . الآثار الكاملة › الرُوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت‎ )۲( 


۹ص ۲۹۱ . 
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«نغوذج استشنائي في أدب غسان کنفاني») 

قد کیاد إلى الدهن أن أمٌ سعد كانت تعاني اضطرابا 
أموميًا » وخللا عاطفيا » ولا يجتاحها ما يجتاح الأمهات › ذاك 
الشوق للأولاد الذين هم مُهجة قلوب أمهاتهم » ولكن الوقائع 
ثبت آنها كانت سليمة عاطفيا » مُعافاة » لها قلب أَمٌ بكل ما 
فيه من حنان › وعندها لهفة » ويطرق الشوق باب قلبها كما 
يطرق قلوب الأمّهات على فراق أولادهن . 

«قلت للمرأة التى جلست إلى جانبى فى الباص »إن 
ولدي أضحى مقاتلاء قلت لها إنني أحبّه وأشتاق له » ولكتّه 
جاء ابن مہ)0 

هو الإيشثار على هيئة إنسان » أمٌ وضعت أقدامها على 
عتبات الشيخوخة » من حقها أن تستريح » وتنتظر من أولادها 
جزاء کل ما قاسته لأجلهم » صغارا حين ربتهم » وكبارا حين 
كانت تقتلع لهم رغيف الخبز من سلالم البناية التي كانت 
تقسح أدراجها! ولكن ام سعد لم تكن تنتظر المقابل » فثْمّة 
أشخاص في الحياة - منهم ام سعد - يُعطون دون أن ينتظروا 


(1) George Hajjar. Kanafani, Symbol of Palestine, published by George 
Hajjar, Bekaa, Lebanon, 1974. page 15. 
› غسّان كنفانى . الآثار الكاملة › الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت‎ )۲( 


4۹۹ »ص € . 
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المقابل » يجدون أنفسهم حين يُعطون لا حين يخذون . 

وتتتابح أحداث الرواية و«يحقق كنفاني العلاقة العضوية 
بين الأدب والحياة » ويبرهن أن الأدب جزء لا يتجزاً من 
الحياة » إلا أنه ذو طبيعة خحاصة » ميزة » فى الجهاز العضوي 
الاجتماعي » فأدب غسّان ليس انعكاساً للحياة Nee‏ 
لها مثلما ينكسر الضوء عند مروره من ج ا 

تتابع أحداث الرواية » فيها شكل الأدب » وجوهر الحياة » 
الحياة التي فيها أشخاص يحْسّبون عطاءهم قليلا على كثرة ما 
بُعطون » ويحسبون أخذهم كثيراً على قلّة ما يأخذون . 

«قلت لجارتي هذا الصباح : اود لو عندي مثله عشرة)0) 

فام سعد التي لم تأخذ من الحياة أكثر ما فاض عن الحياة » 
رغيف يابس » وشربة ماء » وقليل من هواء تحتاجه لتكمل 
مسيرتها فى الحياة . قآمت ابنها فى سبيل قضيّة تؤمن 
بخذالها ٤‏ وما زالت تنظ إلى تفا على آنها مقصة » وآنة كان 
بإمكانها أن تَقَذَّم للقضية أكثر من مقاتل واحد » ولكن الحياة - 
التي قدّمت لها أمٌ سعد كشيراً -لم تُعطها أكثر من مقاتل 


(1) Levin Harry. The Gates of Horn, Oxford University Press,1963 , page 
32 


. ۲٦۳ ۹ص‎ 
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واحد » وآخر کان ما زال صغيراً ء أي مقاتل مع وقف التنفيذ! 

و«تشكل أم سعد أخطر وثيقة فنيّة تحمل صورة تلك الطفرة 
التي نقلت الشعب الفلسطيني من دائرة الل والخضوع › 
والنكسات المعتالية » إلى دنيا الثورة » والتّمرد » والإرادة الخلصة 
في بناء ومشرق » وإعادة الاعتبارللذات 
الفلسطينية الممرّقة»() 

ولان الانتتقال من دائرة الذل والخنوع » إلى دنيا الثورة 
والتمرد › يلزمه بالضرورة انتقال من حیز الخطاب و«العنتريات» 
الكلاميّة إلى حيّز العمل . كانت أمٌ سعد تحول المواعظ إلى 
عمل » حتى أتها لم تُجامل غساناً الذي تُحبّه 

«أنت تكتب رأيك » أنا لا أعرف الكتابة » ولكنى أرسلت 
ابنى إلى هناك » قلت بذلك ما تقوله أنت اليس كذلك؟)١)‏ 

۰ وبروح التضحية » والإحساس العالي بالمسؤوليّة » تطالعنا أمٌ 


سعد من جديد «إن لم يذهب سعد فمن سذ 


(1) Wild Stefan. Ghassan Kanafani, The Life Of a Palestinian, Otto, 
Harrassowitz, Weisbadeb, Germany 1995, page 53. 
» غسان كنفاني . الآثار الكاملة » الرّوايات » مؤسسة الأبحاث العربيّة » بيروت‎ )۲( 
. ۲۷۱ ,ص‎ 4 
» غسّان کنفاني . الآثار الكاملة » الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت‎ )۳( 


4ء ص ۲٦۳‏ . 
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«إتها تعترف ضمنا أن فلسطين لا بُحررها إلا أبناؤهاء› 
لذلك دفعت بابنها راضية إلى المعركة » ولم تجزع كما كان 
مأمولاً منها أن تفعل » عندما يندفع ابنها ناحية الخطر » أحسّت 
بالتجربة الُعاشة أن الخطر الحقيقي على ابنها - وبالتالي على 
شعبھا کله - هو بإیکالهم مر قضیتهم إلى غیرهم ٠»‏ 

امن غسنّان كنفانى بأن «الإإنسان لا ينمو بل يولد فجأة » 
ا ت ا و ا غ 
معتاد») 

وهكذا ولد أبو سعد فجأة آخر الرواية » فجأة كف عن 
السّهر وأصبح أكشر ليونة في حديثه » وأكشر حنانا في تعامله › 
اف ٠‏ م هيا التضحية مع مرتبة الشرف . 

«وشد أبو سعد زوجته نحوه وأشار لها قاثلا للرّجل العجوز 
الذي كات ما زال ينظر إلى الاسة + هذه الراة تلد الأرلاد 
فيصيروا فدائيين » هي اف وفلسطين تأخىن»() 

)١(‏ نجمة خليل أحمد . النموذج الإنساني في أدب غسّان كنفاني » بيسان للتشر 

. ٤۳ ص‎ » ۱۹۹۹٩ › والتوزيع والإعلام » بیروت‎ 
(2) Anni Kanafani. Kanafani, Ghassan Kanafani, second printing 
published by the Palestine Research Center, Beirut, Lebanon, 1971. 

الكتيّب غير مُرفّم 
(۳) غسّان كنفاني . الآثار الكاملة » الروايات › مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت » 


4ء ص ۲۳۲ . 
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هذه هي أمٌ سعد مصنع الفدائيّين » وخزان الثورة البشري » 
وكأن بينها وبين فلسطين عقدا عهورا بالعطاء » فهى تلد 
وطن اذا ٠‏ 

بذلك تتخطى أم سعد ذاتها » وتتحول من امرأة واحدة 
تعيش في هامش انخيم والحياة » إلى رمز يشير إلى كل اولئك 
الأمهات اللائي قدمن أولادهن قرابين على مذبح الشورة 
والوطن . 

انتهی مبحث آخر» رأینا فيه غسّان کنفانی یطرق باب 
الأمهات بانامل البسحث والتحليل » ويدخل كنه بنائها 
النفسي . يكشف لنا كيف تشور الام وتبقى أمَأً . تحن وتشتاق 
وضحَي وهي في وج حبَها من ضحي به . عطي وهي في 
أمس الحاجة لما تعطيه . يظهرٌ لنا غسّان قريبا من عالم التساء » 
عارفاً بخباياه وتفاصیله يشبت أن أدبه غير محصور بقضايا 
الرّجال » وقاصر عن تصوير عالم النساء . 
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المبحث الثالث: 
التعلق بالأرض 


ترى إميلي نصر الله أن لام سعد وجوهاً تسعة 

١‏ . المرأة القادمة من البعيد تفوح منها رائحة الخيّمات 
۲ . وجه الثائرة 

۳ . المرأة الواعية 

٤‏ . امرأة التفاؤل والحلم 

. المرأة السّاخرة 

٦‏ . المرأة الذاكرة 

۷ . المرأة المقاومة 

۸ . المرأة الأسطورة 
٩‏ . ام سعد الأرض 


o 


)۱( 
وسندرس في هذا المبحث الوجه الأخير لأم سعد» ونرى 
مدى تعلقها بالأرض »فما كان اللجوء ولا كانت الخيّمات إلا 

نتيجة لخسارة الأرض ٠‏ وما كانت الثورة إلا لاستعادتها . 
حجزت أمٌ سعد - باكرا - مكانها في الصف الأول من 


. ۸١ اميلي نصر الله . الستفير » العدد‎ )١( 
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المعركة » وأشارت بذلك إلى أنها وإن لم تعد تعيش فوق 
الأرض » فإن الأرض تعيش فيها . 

فالثائر وأرضه توأمان سياميان متى أفلح عدوّه في الفصل 
بينهما أفلح في انهاء ورته . 

«لقد راد غسّان أن يثبط من خلال شخصية أم سعد مقولة 
الصهيوني التي تتعامل مع الإنسان العربي بشكل تجرّده من 
وجوده المتعين تجريدا متزايدا حتى يختفي » ويتحول من العربي 
الى ف _ ۰ 

صبيحة نكسة حزيران - وعلى واقع حسارة جزء آخر من 
الأرض - تحضر أم سعد إلى بيت غسّان يحدوها الشوق إلى 
الأرض أكثر من ذي قبل . تخبره بطريقة أخرى أنه رغم هزية 
البشر إلا أن الأرض ما زالت على موعد مع أبنائهاء وأنْ 
الأرض هي الأرض مهما تغيّر البشر» وما دام بإمكان العود 
اليابس أن يُصبح دالية فإ المعركة لم تنته بعدا 

يقول غسان كنفاني في الرواية : 

رصعت صرتها الفقيرة ذ في الركن » وسحبت من فتحتها 
عرقاً بدا اا » ورمته نحوي : 

- قطعته من دالية صادفتني ف في الطريق » سأزرعه لك على 


)١(‏ عبد الوهاب المسيري . الأيديولوجِيّة الصهيونيّة » سلسلة عالم المعرفة » العدد 
c1‏ المجلس الوطنى للقافة والفنون والآداب ٤‏ الكويت > ص ۱۷٦‏ . 
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الباب » وفي أعوام قليلة تأكل عنباً . 
- قلت : قضيیب ناشف 
- إنّه يبدو كذلك ولكتّه دالية»() 


«بهذا التفاؤل وهذا الأمل » بل بهذا اليقين تأتي أمْ 


ا 


تأتي وكأتها تحمل الريف الفلسطيني معها بدواليه وزيتونه 
وقمحه «ودخلت أمٌ سعد ففوّحت في الغرفة رائحة الرّيف») 

ثم یتضح مدی لها نال رر عتدفا لها ضرا آن 
کل ما یربطھا با لحياة الآن هو آنها لا تريد أن قوت قبل أن ترى 


£ 


ارضها : 
#آريد آن اعيش حتیى أراها » لا أريد أن أموت هنا فى 
Û.‏ 
الوحل ووسخ المطابخ»0) 


» غسّان كنفاني . الآثار الكاملة » الروايات » مؤسسة الا بحاث العربيّة » بيروت‎ )١( 
. ۲٤۹ ۹ء ص‎ 

(۲) آمل زين الدين وجوزيف باسيل . تطور الوعي في غاذج قصصيّة فلسطينيّة » دار 
الحداثة » الطبعة الأولى » بيروت › ۱۹۸۰ »ص ۷۲ . 

(۴) غسّان كنفاني . الآثار الكاملة › الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت » 
۹ ء,» ص ۲٤١‏ . 

› غسّان کنفاني . الآثار الكاملة › الرّوايات › مؤسسة الأ بحاث العربيّة › بيروت‎ )٤( 


۷,4 ص ۲۷۱ . 
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مرّة أخرى يهُرها الحنين إلى الأرض «والزيتون لا يحتاج 
إلى ماء أيضا» إنه عتص ماءهء عميقا فى بطن الأرض »من 
رطوبة التراب»() ۰ 

هذه الدّراية في شؤون الزراعة » وتدبير الأرض »ليس وقتها 
الآن »فام سعد لم تزرغ ولم تقلع منذ عشرين سنة » ولكن 
خسارة العرب للحرب أيقظت فيها الحنين إلى الأرض › فكأن 
الهزائم تجعل الأرض أبعد قليلا» وهذا ما كانت تخحشا أَمُ 
سعد . 

العلاقة بينها وبين الأرض أكبر من علاقة بين أرض 
وساكنها » إنها علاقة اتحاد » فكأن أمٌ سعد الأرض » والأرض 
سعد «وبدت لى القصَّة كلها على جبينها الذي له لون 
التّراب») ٤‏ 

في الحقيقة ليس جبينها الذي له علاقة بالتراب والأرض 
فقط » فكأن أمٌ سعد جزء مقتطع من الأرض . هكذا تبدو 
للقارئ والدارس معا . 

«تتضح صورتها خلال امتزاج ملامحها الخارجية بصورة 


› غسّان كنفانى . الآثار الكاملة » الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت‎ )١( 
. ۲٩۰ ,ص‎ 4 
› غسّان كنفانى . الآثار الكاملة › الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيَّة » بيروت‎ )۲( 


۹ .۰ص ۲۰ . 
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الأرض وأشيائها › وتوحدها الذائم بالأرض التي تعشقها› 
وتستمد منها وجودها وكيانها وصمودها العريق » فها هي تظهر 
بطلّتها البهيّة المعبَرة التي تنم عن عنفوانها وإبائها » فتبدو 
للرّاوي وهي قادمة من رأس الطريق الحاط بأشجار الزّيتون مثل 
شيء ينبثق من رحم الأرض » فهذه المرأة تجيء دائما» تصعد 
من قلب الأرض وكأتها ترتقى سلما لا نهاية له( 

E oS 

«كل ما اكتسبته أمٌ سعد من صفات خارجية : 


- جبينها الذي له لون التراب 
- كقاها اللتان تبدوان جافتين كقطعتى حطب مشققين 
کجذع هرم . 


- ساعدها الأسمر القوي الذي يشبه لون الأرض 

وإلى غير ذلك من صفات أو تشبيهات يحيانا إلى طبيعة 
حياتها الاجتماعيّة » ومعاناتها ء وشقائها » فنقف على مدى 
صمودها › وتجذرها بالأرض وما تحيله من دلالان)0) 

في حوار دار بين ام سعد وغسان تُخبر اَم سعد غساناً أن 
)١(‏ حسّان رشاد الشّامي . المرأة في الرّواية الفلسطينيّة » اتحاد الكتاب العرب » 

دمشق ۰ ۱۹۹۸ ۰ ص ۸۷ . 
(۲) فيحاء عبد الهادي . وعد الغد ء دار الكرمل للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى › 


عمّان » ۱۹۸۷ ۰ ص ٥۳‏ . 
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سعدا بعد أن انضمٌ إلى الثورة حمل البندقيّة وعبَرّ الحدود . 
فيسألها غسّان : عبر الحدود إلى أين؟ 

هذا السؤال رأته أمّ سعد سؤالاً مستفزاً فقالت : «كأتك لا 
تعرف ! نعم يقطع الحدود إلى أين؟) 

فبالنسبة لأم سعد ليس للبندقيّة إلا قبلة واحدة هي تلك 
الأرض التي تحبّها حتَّى الثمالة » وكل وجهة غير تلك الوجهة 
هى انحراف فى مسار الورة . 

٠‏ وم سد ااا بأرضها تعلق اجنين بحبل أمَه السّري 
كانت تعرف أن الأرض لن تخيّب ظتها » فبما أن العود اليابس 
أصبح دالية فإن الهزية لا شك ستتحول نصرا . 

و«تدرك أمٌ سعد » بالرغم من عفويّتها » أن العود اليابس لن 
يبقى يابسا ء وان الهزية لن تبقى هزية») 

لهذا تبر غساتا وابخسامة التصر مر تة على رها 
«وفوّحت الغرفة برائحة الرّيف العريق حين أخذت أمٌ سعد 
صرّتها الصغيرة وتوجَّهت إلى الباب » ولوهلة اعتقدت آتها 
مضت » إلا أني سمعت صوتها من بين المصراعين المفتوحين 


(۱( غسان کنفانی 2 الآثار الكاملة › الرُوايات ¢ مؤسسة الأ بحاث العربيّة بیروت »› 
4۹ .۰ص ۲١۴۱‏ . 
(۲) رضوى عاشور . الطريق إلى الخيمة الأخرى » دار الآداب » طبعة أولى » 


بیروت › ۱۹۷۷ ۰ ص ۸۱ . 
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على وسعهما : پرغمت الدالية يا ابن العم برعمت!»() 

بهذا التعلق بالأرض » وبهذا الأمل » تشد أمٌ سعد من أزر 
الرواية » وهذا ما يندر فى الأعمال الرّوائية » أن تكون رواية مثار 
جال ی إا کات وا کا کی راا کک 
وثمَة من يُسوَغ «نُلاحظ تغَيَراً في بناء رواية أم سعد » فالبنية 
الدماكيّة للقصة التقليدية لم تعد قادرة على استيعاب الواقع 
الجديد بعد الهزيةء 

وحين ينتقد الذكتور سامي اليوسف بناء رواية آم سعد› 
يبدي إعجابا بشخحصية أم سعد › ويحسبها الإيجابية الأساسية 
للرواية . 

«نلاحظ أن شخصيّة آم سعد نفسها صورة فة رائعة 
لللإنسان الفلسطينئ المتفائل فى أواخر الستينيّات » ورا كانت 
هذه اة هي الإيجابية الأساسة روا 


» غسّان كنفاني . الآثار الكاملة » الروايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت‎ )١( 
. ۲۳٦٢ ,ص‎ ۹ 

(۲) دراسات في القضيّة العربيّة » وقائع ندوة مكناس » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » 
ص ٩٩‏ . 

(۳) سامي اليوسف . رعشة المأساة » دار منارات » الطبعة الاولى » عمّان » الأردن ء 


. ۸۱| :)ص‎ 6٥ 
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خاتمة الفص الأول 


هكذا انتهى المبحث الثالث والأخير فى هذا الفصل › 
ورأينا فيه - كما في المبحثين الأرلين - سان كنفاني يلح عالم 
التساء ‏ ويقدّم صورة للمرأة ج يغلب حبّها للأرض كل 
حب . ولا شك في أن ا لحب والتعلق والوله من أعمال القلوب 
والتي لا يستطيع تصويرها عند شخص من كان على دراية 
سطحية به . 

وحين يُصور غسّان كنفاني المشاعر فلا شك أنه يعرفها عن 
قرب › وآتہ أحس بھا ء وخہرھا ء وإلا ما کان لیکتب عنھا بهذا 
الاقتدار 

«فالكتابة ليست فن تحويل التنحاس إلى ذهب ٠‏ ولا 
استخراج الوجود من العدم » إنها فعل الصّدق بالدرجة 
الأولى»( 

إِذاً بعکس ما تری رضوی عاشور ومعها آخرون «إذا أخذنا 
كتابات سان كنفاني ككل فسوف نجد فيها صورة المرأة قليلة 


)۱( نزار قبّاني . الأعمال النَثريّة الكاملة » منشورات نزار قبّاني » الجزء السّابع » 


الطبعة التّانية › بیروت › لبنان » ۱۹۹٩‏ » ص ۲۹ . 
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للغاية » إنه يعرف الرّجال أكثر » وبالتالي فهو يكتب عنهم »› 
ومن البديهي والمسلّم به أن من حق كل كاتب أن يكتب عمًّا 
يعرف أكثر . ومع هذا قول أنه ما دام غسّان كنفاني قد اضطلع 
مهمة الكتابة عن الوجود القومي لأمة وماهيتها » فان غياب 
المرأة كأمٌ وأحت » أي كامتداد ا مركز الوجود والصورة › 
يظل عيبا يؤخذ علیه»() 

على المقلب الآخر » نجد آخرين يذهبون إلى ما نذهب إليه 
«أعطى غسّان كنفانى المرأة موقعاً متقدماً من منطلق إعانه 
بالمساواة » وعدم ق التقليدي بين الرجل والمرأة » على 
اعتبار أن الأول صاحب الرّأي والتهي » وصاحب الإمكانات 
والفرص ٠‏ والمرأة مجرد جسم تكميلي » وقارب غسّان قضيَّة 
SE‏ لتقليدية 
التي لا تحسن التعامل مع قضايا المرأة»") 

هکذا هو غسّان امثير في حیاته موته وأدبه » ینقسم حوله 
الناس » ويختصمون فيه من النقيض للنقيض » بين من يراه 
على هذا المقلب من هذه القضية أو تلك » ومن يراه في ذاك 


› رضوى عاشور . الطريق إلى الخيمة الأخرى » دار الآداب » طبعة أولى‎ )١( 
. ۱۰۴ بیروت » ۱۹۷۷ ۰ ص‎ 
(2) Mohanmad Siddiq. Man is a case, published by the Palestinian 


Research Center, second print, Beirut, 1973, page 75. 
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المقلب من هذه القضية أو تلك . ورغم هذا اتضح بعض ما 
افترضناه ونحاول اثباته » وسنميط عنه اللثام في الفصل الثاني 
أكثر › إِذ ندرس فيه ملامح الام العاملة في شخصية أم سعد» 
لعل هذا يعطينا مشهدا متکاملا لهذه الشخصية »ومن ثم 
مدی قدرة غسان على ولوج عالم الأمهات . 
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الفصل الثاني: 
الأم العاملة 
مقدمة الفصل 
المبحث الأول: ملامح المعاناة عند الأم العاملة 
المبحث الثاني الحس الإنساني عند الأم العاملة 
المبحث الثالث؛ الأم العاملة والحياة الزوجية 
خاتمة الفصل 
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الفصل الثاني: 
الأم العاملة 


مقدمة الفصل: 
حين تتحدث عن مخيّمات اللجوء فى حقبة الستّينات »› 


اة 

ولم يكن عمل الرجال في تلك الفترة يكفي لس رمق 
الأسرة » فاجتمع الفلسطيني قبل النكبة مجتمع زراعي بامتياز › 
الأمر الذي أدى - بعد التكبة - إلى تكس آلاف الأيدي 
العاملة دون كفاءات . لهذا اقتصر عمل الرّجال - فى غالبيته - 
على العتالة » والأشغال الشَاقة . ونظراً إلى كشرة الأيدي 
العاملة » وغياب الكفاءات » كان من الطبيعى أن تكون أجور 
العاملين زهيدة . ٠‏ 

هذا كله أدى إلى خروج المرأة للعمل . نحن نقحدّث » إِذأ 
عن عمل المرأة بحثاً عن لقمة خبز» لا عن عملها لتحقيق 
الات » أو لتحصيل مرتبة اجتماعيّة مرموقة . من تلك النساء 
كانت أمٌ سعد . 

كان اليل قيا يومِيَاً قارسه الأمّهات مضطرات لا 
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مختارات » وكان أفراد الجتمع - ومنهم غسان كنفاني - ينظرون 
إلى الام العاملة نظرة تقدير وإجلال . 

«لدى تتبعنا بالتقصي والتحليل » علاقة الأم بأفراد 
الأسرة » لمسنا حرص الرّوائي الفلسطيني على أن يُقدّم صورة 
واقخة حيّة للام الكادحة ‏ » الصابرة › المربّية للأبناء » الوفيّة 
چ » المعينة له في شؤون العائلة » بل الحاملة همه ومسؤوليته 
أحياناً » بالإضافة لمسؤوليتها كما ال حال لدى أمٌ سعد 

لهذا سندرس في هذا الفصل ملامح الأم العاملة في 
شخحصية سعد الأغوذج الكنفاني للام الفلسطينية . 

وقد نّم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث هي : 

المبحث الأول : ملامح المعاناة عند الام العاملة . 

المبحث الثاني : الحس الإنساني عند الام العاملة . 

المبحث الثالث : الأ العاملة والحياة الرَوجِيّة . 


(۱) هاشم ياغى . القصَة القصيرة فى فلسطين والأردن › المؤسسة العربيّة للدراسات 


والتّشر » الطبعة النّانية » بیروت ۰ ۹۸۱ ۰ص ۷۰ . 
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الميحث الأول: 
ملامح المعاناة عند الأم العاملة 


رواية أمّ سعد مجالاً خصيباً لدراسة عمل المرأة 
a‏ 
المجسدي » وتركيبها النفسي . «في رواية أمٌ سعد يُقدّم كنفاني 
الفلسطينيّة الكادحة التي بؤس اليم بكل أبعاده» 
و أولادها تحدم في بوت e‏ > وبیت 
الراوي 0( 
لان الأمبّة كانت متفشية في المجتمع الفلسطيني آنذاك بين 
الرّجال فضلا عن التساء »لم تكن المرأة لتحصل على عمل 
مريح »لهذا اقتصر عمل التساء على الخدمة في المنازل » 
وتنظيف سلالم البنايات . من حيث المبدأً نرى هذا التوع من 
الأعمال ل یتناسب وطبيعة المرأة الرقيقة وقد أصبح عبغا 
إضافيَاً ضيف إلى وظيفتهن الأساسيّة وهي رعاية الأولاد 


(۱( حسان رشاد الشامي المرأة ف في الرواية الفلسطينيّة » اتحاد الكتاب العرب› 


دمشق ۰ ۱۹۹۸ ۰ص ٩٤‏ . 
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وقدببر قووذ البيت: هذا الأمر جر تحبا جسديًا على الراة: 
وضغطاً نفسيًاً يصل لدرجة الشقاء . ومن هؤلاء التساء كانت أمٌ 
سعد محط دراستنا ء ولنترك غسّان كنفاني يرسم بقلمه لوحة 

«إنها سيّدة في الأربعين » كما يبدولي › قويَّة كما لا 
يستطيع الصْخر » صبورة كما لا يُطيق الصْبر » تقطع أيام 
الأسبوع جيئة وذهابا » تعيش عمرها عشر مرات في التعب 
والعمل كي تنتزع لقمتها الظيفة » ولقم أولادها» 

هي أمٌ سعد إذا » الصّخحر على شكل امرأة » والصّبر في 
هيئة أمّ . تعيش عمرها مضاعفاً بالك » فلا وجود لكلمة الرَاحة 
فى قاموس حياتها » كخليّة التمل لا تعرف إلا العمل - داخل 
البيت وخارجه - تخرج صباحاً وتعود مساء » في رحلة الببحث 
كيف يدن أيديهن ليستعطين . الجوع عندها هون من نظرات 
الشفقة في عيون الآخرين » وقد اعتادت دوماً أن تتدبر أمورها 

«يلفت الباحث فى الرّواية الفلسطينيّة أنه نادراً ما يقع 
على صورة المرأة اللسحوقة التي تستجدي لقمتها « ولقم 


(۱) غسّان کنفاني . الآثار الكاملة › الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت › 


. ۲٥۹ 4ص‎ 
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صغارها » ما تجود به نفوس الحسنين أو المشفقين » فعلى رغم 
مظاهر الفقر والبؤس وشظف العيش »لم يكن ذلك ليؤثر على 
مشاعر الكبرياء والعرّة التي تنطوي عليها نفوسهم المكلومة ١»‏ 

يرسم لنا غسنّان كنفاني بالکلمات لوحة تضحٌ بالاسى» 
وظهر ملامح المعاناة التي خلفها العمل الشاق على أمّ سعد . 
فها هو يتأملها قطعة قطعة : امرأة فى أواخر الأربعين » التحقت 
برکب العجائز باكرا لكثرة ما شقیت » كقان جافان كقطعتی 
حطب يابس » مشققين كجذع هرم أعمل فيه الزمن مبضعه 
جيئة وذهاباً » حفرت فيهما سنوات العمل الصّعب أخاديد 
ماثلة للعيان . 

«وفجأة رأيتها هناك › عجوزاً قويّة » اهترأً عمرها في الكذح 
الشقى » وكانت كفاها مطويّتين على حضنها» رأيتهما هناك 
جافتين كقطعتي حطب » مشققين كجذع هرم » وعبر الأخاديد 
التي حفرتها فيهما سنون لا تحصى من العمل الصّعب » رأيت 
ا الشَقَيَة مع سعد مُذ كان طفلاً إلى أن شب رجلاًء 
تعهّدته هاتان الكقان مثلما تتعهّد الأرض ساق العشب الطريّة» 


)١(‏ فاروق وادي . ثلاث علامات فى الرواية الفلسطينيّة » المؤسسة العربيّة للدراسة 
والتشر › الطبعة الأولی › بیروت » ۱۹۸۱ ۰ ص ٠١١‏ . 


. ۲٣۰ ص‎ ,› ۹ 
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أمٌ سعد الشامخة كالجبل » الصَلبة كصخوره » كانت نهاية 
ی اقات ع کال خرن اا و و ف 
لحظة انكسار» ولكن أمٌ سعد الفريدة في كل شيء E,‏ 
فريدة أيضا بدموعها! بکاؤها لم یکن يُشبه أي بكاء خبره 
الأرض . يتفجر المع من مسام جلدها كله » تدمع يداهاء 
ويقطر شعرها دمعا » شفتاها تبکيان » عنقها يبکي › ثوبها » 
وجبهتها » والشامة الُعلّقة على ذقنها كالراية :کل شيء فيها 
اوا ا ی اد وز ا 
O E TET‏ 
رک 

القد رآیت آناسا کثیرین يبون ؛ رآیت دموعا فی غیون لا 
حصر لها » دموع الخيبة واليأس والسّقوط » الحزن والمأساة 
والتصدع . رأيت دموع الوجد والتوسل . الرّفض الكسيح 
والغضب المهيض الجناح . دموع التدم والتعب »الاشتياق 
والجوع والحب » ولكتها أبدألم تكن مثل دموع أمٌ سعد » لقد 
جاءت مثلما تتفجّر الأرض بالنبع النتظر منذ أوّل الأبد» مثلما 
يستل اليف من غمده الصّامت › ووقفت هناك على بعد 
لحظة واحدة من بريق العين الصّامدة . عمري كله لم ر كيف 
يبكي انسان مثلما بكت ام سعد . تفجر البكاء من مسام 
لبها کا . أخذت كقاها اليابستان تنشجان بصوت مسموع › 
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كان خا قط رعا ف اها عا مق رها اليك: 
جبهتها العالية » وتلك الشامة الْعلّقة على ذقنها كالرّاية » ولكن 
E‏ 

عندما يُلاحظ غستان كنفاني أن اَم سعد تبكي - إلا من 
عينيها - يستغرب » وهو الذي يعرف شموخ أمٌ سعد وصبرها . 
لهذا يسألها : أتبكين؟ 

ولکن آم سعد تبلح آوج کبریائها وتجیبه : 

«أنا لا بكي يا ابن عمي . ود لو أستطيع › »لقد بكينا 
كثيراً . كثيراً . . . كثيراً . أنت تعرف . بكينا أكثر ما طافت المياه 
في الُحيّم ليلة أمس »لا أحد يبكي الآن » ولكتني يا ابن 
عمى » صرت امرأةً عجوزاً . صرت أتعب . أمضيت الليل غارقة 
في الوحل الاه امشت عشرن فة کات 

على وطأة التعب يُغادرها مارد الصمود . يتركها إنسانة 
كالأخرين › تستسلم للحياة أو تكاد . الحياة التي لم تعد أم 
سعد راغبة فيها لكثرة ما أتعبنها . في ذلك الصّباح لم تتناول 
فطورها على حاجتها للطعام » وهي التي تبداً مهماتها الشاقة 


)۱( غسان کنفانی الآثار الكاملة » الروايات » مؤسسة الأ بحات العربية » بیروت » 
4 :ص ۲۷۰ . 
)۲( غسان کنفانی الآثار الكاملة » الروايات » مؤسسة الأبحاث العربية » بیروت › 


4 :ص ۲۷۰ . 
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قبل أن تبداً الشمس مهمّة إنارة الأرض › وتبقى غارقة فى 
کا ی مدا ی اعا الود اتا 

«- لماذا لم تتناول فُطورل؟ ٤‏ 

- أنا لم أتناول فطوري أيضاً » أنتظر شيثاً ما يفتحٌ شهيّتي 
ليس للأكل فحسب » ولكن للحياة أيضاً) 

ومرَةَ أحرى - وتحت وطأة القعب أيضاً - ينفلت الإنسان 
الرقيق داخل أمٌ سعد » من بين ثنايا الصّخر الذي صنعت منه 
نفسها » لتواجه قسوة الحياة . لقد بلغ منها التعب مبلغا » ولم 
تعد قادرة على الكتمان » وها هي تبوح : 

«أنا مُتعبة يا ابن عمَّي . اهترأً عمري في ذلك الخيّم . كل 
مساء قول یا رب! وکل صباح أقول یا رب! وها قد مرت 
عشرون سنة »0) 

لا بالغ إذ نقول » إن رحلة البحث عن الرّغيف التي كانت 
تمشيها أمٌ سعد کل و e e‏ 
من العذاب! لقد تخطت المعاناة قليلا » أو لعلّها تخحطتها كثيراً . 
امرأة على مشارف اسن ٠ش‏ سد البناية بالماء الباردء 


)۱( غسان کنفانی الآثار الكاملة › الروايات ¢ مؤسسة الأ بحاتثت العربيّة بیروت › 
4 .ص ۲۲ . 


4:ص ۲۱۳ . 
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في برد الشتاء القارس » وفي منتصف الليل » أخحْوَجٌ ما يكون 
الإ فسان ف تاخ والد تة وراش وق 

«کانت م سعد قد دوا > نازلة » إلى طاق الثالث› 
لأ وك الادوفر الان ووا ةه كر ها 
الحافيتين . بلحم كقيها المضرجتين بأثار أحذية الصاعدين 
والهابطين » كانت تفرك الأرض الرّخاميّة وسط ليل التاس 
التائمين عميقاً في دفء غرفهم المترامية وراء الأبواب 
الغلقة»() 

وعلق آني کنفاني › زوجة غسان » على هذا المقطع من 
الرواية : 

كب فسان شي عن وس امات رفغا الاس 
وكان بارعا جداً في تحويل الكلام مشهد متحرك » ولكتي لا 
أذكر مشهداً أبكاني كيوم كتب عن عمل أمٌ سعد في غسل 
دراج البناية بالماء البارد في إحدى ليالي کانون › يومذاك 
بيت كما لم أفعل من قبل » وكلّما كنت أعيد القراءة كنت 
أراها ماثلة أمامي على الدَرح في الطَابق التّالث ترتجف») 
(١)غستان‏ كنفاني . الأثار الكاملة الروايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت › 

. ۳۱۱ ,ص‎ 4 
(1) Anni Kanafani. Kanafani, Ghassan Kanafani, second printing 
published by the Palestine Research Center, Beirut, Lebanon, 1971 


الكتيّب غير مرقم . 
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ويُعيدنا غسسّان لراحتي أمٌ سعد الدليل الدامغ على 
شقائها ومعاناتها . فإذا كانت آم سعد تحبس بكاءها فى قفص 
ا ا ت ی ا 
طلیقتین » تقولان کل ما کانٽ آم سعد ترفضر آن تقوله! 

«عادت آَم سعل» ففرشت راحتيها أمامي » كانت الجروح 
تمت فوق ا أنهراً حمراء جافة » تفوح منها رائحة 
فريدة » رائحة القأة الباسلة حيبن تكون چوا من جسد 
اللإنسان ودمائه (0e,‏ 

وعلى امتداد الرّاوية أفلح غسّان في أن يغخيب » ويُعطي 
الحضور كاملا لم سعلر» وهذا ما بحسب له » ولكن ما يؤخ 
عليه » أنه قال » أحياناً » بلسان أ سعد ما لا تستطيعه امرأة في 
مل ثقافتها ومكانتها الاجتماعية أن تقوله . 

صحيح أن هذا لا يقدح في بناء الرواية » ولا في أسلوبها› 
ولكته حين حدد الخطوط العريضة للرّواية » أخحبر أن الكلام 
كلام أم سعد «وأكاد قول أن كل حرف جاء في السّطور التالية 
إنما هو مقتنص من بين شفتيها اللتين ظلتا فلسطينيتين رغم 
کل شىء ,0( 
)١(‏ غسّان كنفانى . الآثار الكاملة › الروايات › مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت » 

eT 
» غسّان كنفاني . الآثار الكاملة » الرّوايات » مؤسسة الأبحاث العربيّة » بيروت‎ )۲( 


4ء ص ۲٤۲‏ . 
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صحیح أن غسسّان کان ذكيَاً في المقدّمة » وسوغ ب«أكاد» 
لتدخله في الَص لاحقاً » وحضوره أحياناً على لسان أمٌ سعد . 
ولکننا نری آن حضوره آحیانا کان سافراً » آي بلیغاً لا يتناسب 
مع شخصيّة ام سعد »ولا مع مستوى اللغة في الرواية » التي 
عمد غسان كنفانى فيها إلى اعتماد اللغة البسيطة » بل 
Ty‏ 

«في رواية أمٌ سعد » اللغة هي لغة الناس البسطاء » وقد 
اعتمد غستان فيها سلوب تبسيط الفصحى » حتى تكاد تصل 
إلى درجة العاميّة » حتى أنه استخدم الفاظاً محليّة يصعب 
فهمها فى الأ قطار العربية الأخرى»(١‏ 

وبساطة اللغة في رواية «أمٌ سعد» لفت انتباه بعض من 
الدارسين : 

«ام سعد ليست فكرة مجردة » ولكنها امرأة حقيقية تطل 
علينا بلغة بسيطة » وتعبير مباشر » تشعر أمامها أنك لست أمام 
امرأة واحدة إّما الشعب الفلسطين كلّه»١)‏ 

ولكن غسًّان الختبئ في ٹیاں أمٌ سعد» البليغ المتحدث 


(1) Wild Stefan. Ghassan Kanafani, The Life Of a Palestinian, Otto, 
Harrassowitz, Weisbadeb, Germany, 1995, page 58. 


(۲) شكري عيّاد » البطل في الأدب والأساطير »دار الموفه › ط ۲ » الناصرة 


۲-,» ص ۲۳۹ . 
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بلسانهاء لم يتستطع أن يغيب طويلا » فها هو يطل برأس 
بلاغته قائلا لاما على لسان أَمٌ سعد لم يکن لمن هم مثلها ان 
يقولوه . وحين رأى الجحروح في كفتيها دار بينهما الحوار التالي : 
قلت لها : لا عليك - إنها جروح بسيطة . .. هذه؟ طبعاء 
ستمحى » ستمحوها الأيام . سيملؤها غبار التعب » سيتراكم 
فوقها صدأ الأوانى التى أغسلها › وقذارات البلاط الذي 
آمسحه » ورماد افش التي أنظفها » وعكورة المياه التي أغسل 
بها . . . أجل يا ابن العم » أجل ... ستغرق هذه الجروح تحت 
سواقي التعب » يخففها اللهاث » وتغتسل طوال النهار بالعرق 
السّاحن الذي أعجن فيها خبز أولادي ... نعم يا ابن العم » 
ستضع الأيام الذليلة فوقها قشرة سميكة » وسيضحى من 
الستحيل على أي كان أن يراها » ولكننى أعرف ٠‏ أنا التى 
أعرف » أنها ستظلٌ تخرّني تحت تلك القشرة . أعرف»() ٠‏ 
ر ی داریا ر الح اا 
«كان أولى بالكاتب أن يجعل ام سعد تعبُرعن هذه 
الأفكار بالتلميح كي يأتي الكلام منسجماً مع TS.‏ 
البسيطة الحدودة الثقافة كما فعل في صور سابقة» 
)١(‏ غسّان كنفاني . الآثار الكاملة » الروايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت » 
۹:ص ۲۹۷ . 
(۲) نجمة خليل أحمد . النموذج الإنساني في أدب غسّان كنفاني » بيسان للتشر 


والتوزيع والإعلام » بیروت <1۹44 > ص Ea‏ 
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بناء على هذه الرؤية ذهبت الباحثة فيحاء عبدالهادي 
للتشكيك في واقعية أمٌ سعد فاعتبرتها شخصية روائية من 
صناعة غسّان أراد أن يقول من خلالها ما يريد . 

«أمّ سعد تشكل ضمير الراوي الذي يقف مقابله يؤله 
بحقائق فینساها حیناً ویتناساها حیناً آخر»() 

غير أننا على إياننا بواقعية آم سعد» وأن المقطع من الرواية 
موضوع الحديث » من المستحيل أن یکون کلام أمٌ سعد بهذه 
الصياغة » ولا ينع أن تكون قد قالته بهذا المعنى . لذلك نرى 
أن هذا التدخحل من غسّان كنفانى فى مُجريات القص مرده إلى 
السّمة الغالبة على أسلوب غسان كتفاني . 

«تزخر كتابات غسان با يكن تسميته خيالات واقعية من 
البطولات والُثل والأخلاق 0 

إن ظهور الكاتب فى لحظة من لحظات الرواية بعد أن أصرٌ 
على الاختباء في معظمها ء لا يقدح في واقعية في الشخصية 
القصصية › ولا يقلل من متانة بناء الرواية . 

منذ متى كانت بلاغة الكاتب نقصاً في روايته؟ وهل يُلام 


(۱( فيحاء عبد الهادي . وعد الغد » دار الكرمل للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى › 
عمّان » ۱۹۸۷ ۰ ص ۷٦‏ . 


العلمی » العدد الأول › شتاء ۱۹۸۸ ۰ ص ٠١۷‏ . 
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الروائي على حضوره في روایته ؟ 

من خلال تصوير غسان كنفاني الواقعي لأم سعد العاملة › 
نقلنا غسسّان كنفاني من عالم الرجال الُوار إلى عالم التّساء 
العاملات » ورأيناه يثير قضية عمل المرأة في مرحلة مبكرة › 
والموضوع مشار جدل حتى اللحظة . ورأيناه بوضوح يصور لنا 
العمل الشاق » وآثاره على أمٌ سعد » ظاهرها وباطنهاء كفيها 
الشققين كجذع هرم > وانكسار المارد تحت ضربات الشقاء › 
رأيناه يعرف هم النساء كما هم الرّجال » يكتب لهنَ وعنهنٌ › 
بقلم القريب منهن . 


Twitter: (@ketab_n 


المىحتثت الثاني؛ٍ 
الحس الانساني في الأم العاملة 


يلمس الباحث في الرواية الفلسطينية اهتمام الروائيين 
الفلسطينيين بصورة الأ . لقد قدّموها بصورة ملائكية » تفيض 
حنانا »تعمل داخل البيت وخارجه »تحمل أعباء الرّوج 
والأولاد . وهي » قبل كل هذا » على وعي تام » رغم بساطتها» 

«لقد حرص الروائي الفلسطيني على أن يقم الأمٌ 
الفلسطينية في إطار إنساني » وفني بديع » وميز» إذ قمها 
E‏ امتفائلة بالمستقبل » محبة للحياة » والأرض 
والعمل»( 

غسّان كنفاني واحد من أولئك الرُواة ‏ و أمٌ سعد إحدى 
أولئك الأمَّهات » مع التأكيد على أن اَم سعد عايشت ت الكاتب 

في النّص الحياتي قبل أن تعايشه في النص الحكاثي . 
اللافت في شخصيّة آم سعد » آنها على الرّغم من فقرها 


) ۱) حسان رشاد الشامي . المرأة ذ في الرّواية الفلسطينيّة » اتحاد الكتاب العرب » 


دمشق ۱۹۹۸۰ ص ۲ ۔ 
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وها وشخانة الحبا لها كات غلك اغا 
الأحرين + وخا إتسايالم فت قسرةالايام شيمه يها 
«أم سعد تتخطی ملامح البطل اللموذجي الذي يختزن صفاتِ 
شعبيّة » ولا يقتصر تفرد أم سعد ملامحها الجسمانية بل يتعداه 
إلى بنائها الداخل 0 

ما ف هذا المبحث أن نستخرج _من بين ثنايا 
الرواية- الملامح الإنسانيّة في الام العاملة كما تجلت في 

لا كانت أمٌ سعد تلك حًا إنسانيًا تجاه كل الذين 
وضعتهم الحياة في طريقها » كان من البديهي أن تحس بأولئك 
الموجودين ضمن دائرة حياتها الضْيقة » وأعني بهم زوجها 
أولادها . على الرغم من سوء معاملة أبي سعدلهاء وقلة 
تقدیره للجهد الذي تقوم به داخحل البيت في تدبير شؤون 
الأسرة » وخارجه فى مشاركته التنقيب عن لقمة العيش › 
وأحياناً تقوم ا وحدها » فيما يجلس هو في البيت 
عاطلا عن العمل » وعلى الرّغم من ذلك كانت دوما تجد 
اللسوّغات لسحطه الدائم . [ 

«الفقر يا ابن العم » الفقر . . . الفقر يجعل اللاك شيطانا ء 


)١(‏ نجمة خليل أحمد . النموذج الإنساني في أدب غسّان كنفاني » بيسان للتشر 


والتوزيع والإعلام » بیروت › ۱۹44 ۰ ص ٥۹۳‏ . 
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والشیطان ملاکاً » ما کان بوسع بو سعد أن يفعل غير أن يترك 
خلقه يطلع ویفشه ا وبي وبخیاله؟ کان أبو سعد ا 
بالفقر» ومدعوساً بالقاهرة » ومدعوساً بكرت الإعاشة › 
ومدعوسا تحت سقف الزينكو » ومدعوسا تحت بسطار 
الدولة . . . فماذا كان بوسعه أن ا 

أما أمٌ سعد في مقابل ذلك فقد غاب عن قاموس حياتها 
مفردة الرّاحة » وحضرت فيه مفردات العمل والتّعب والشقاء . 

«كان نهارها صحراء قاحلة من الّعب الضنى » منذ أبكر 
الصبح وهي تعتصر الملابس والمماسح » تنظف الشبابيك » وتجلو 
الأرض » وتنفض السجاجيد » في بيوت الآخرين طبعاً » فبيتها 
في الخيم فر ن اتف سان الك ۲ 

بلغ بها حسّها الإنساني أنها على شقائها وهمّها لم تكن 
تبوح لأحد ا تقاسيه » لأتها كانت تكره نظرات الشفقة في 
عيون الغرباء » وتكره أن تثقل على الأقرباء » فقررت أن تحمل 
همها وحدها» ولا تشارك أحبًّاءها فيه حرصاً على ألا تقل 


کاهلهم . 


)۱( غان کنفاني 8 الآثار الكاملة › الروايات ¢ مؤسسة الأبحاث العربيّة » بیروت › 
1۹4۹4 ص o‏ . 
)۲( غان کنفانی الآثار إلكاملة › الروايات مؤسسة الأبحاث العربيّة » بیروت › 


۹4 ,ص ۲۹6 . 
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يصف الراوي هذه الحالة جِيّداً فيقول : 

«وانا الذي أعرف أن ام سعد صندوق مغلق على همه › لا 
يبوح لأحد ما ضحت داخله أصوات التعب والقلق والخوف 

ا 

بعد ذلك » يبلغ حسُها الإنساني ذروته في قصَة المرأة 
الجنوبيًة التي كانت تتقاضى سبع ليرات لقاء تنظيفها للسلّم » 
واحضروا أمٌ سعد مكانها لتتقاضى خحمس ليرات » فلما علمت 
آم سعد بذلك أعادت العمل لصاحبته » وتركت لها الأجر 
الذي لم تتقاضاه بعد وهي أحوج ما تكون إلى عمل وأجر . 

لذلك نوافق من يقول عنها : 

«إلى جانب الوعي السّياسي الذي تتميز به أمّ سعد 
نلاحظ وا آخر . نه وعي اجتماعي . فهي عاملة كادحة 
تفرح إذ تحظى بعمل إضافي يزيد من دخلها » ولكن هذا لا 
منعها أن تحس إحساس مشيلاتها من المشحرين_على حد 
تعبيرها- المرأة الأخحرى التى أخذت مكانها . لهذا تتخلى عن 
عملها الذي أفرحها اسول عليه » لأنّها أدركت ما يرمي إليه 
صاحب العَمارة وناطوره » وهو ضرب الفئات الفقيرة » بعضًها 
بالبعض الاح كماع عا ا اا عع ,اعد أ 
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طبقتها الملسحوقة مع ذلك الغني » عوض آن يقف إلى جانبها 
وجانب زميلتها العاملة الأخرى . هكذا دانت أَمٌ سعد بعض 
فغات طبقتها الذين يعملون لمصلحة الطبقة الغنيّة كالناطور 
مغلا 0( 

لفت هذا الموقف الإنساني التابع من شخصية أم سعد هذه 
العديد من الدارسين » فها هى رضوى عاشور تحدّثنا «فى قصة 
الرأة ا جنوبية ترسم لنا أمّ سعد صبغة إيثارية » متعاطفة مع 
مثيلاتها من الطبقة المسحوقة › وهذا دليل على شعورها القومي 
بغيرها من اا ٤‏ 

وها هو إدريس جرادات تستوقفه هذه الحادثة أيضا : 

«كانت تعمل في تنظيف دراج البنايات ثلاث مرات 
أسبوعيًاً » مقابل خمس ليرات » وكانت تعيل أبناءها » وتربط أَمٌ 
سعد مصيرها مصير غيرها من الْشحّرين » فهي كانت مستغلة 
مضطهدة › واللبنانيّة التى تعيش أوضاعها كانت كذلك»› 
وترسم لنا أم سعد لوحة راثعة بأن ترفض أن تعمل مكان المرأة 
اللبنانيّة » وترفض المس بشيلتها مقابل بضع ليرات » وترسم لنا 


)١(‏ نجمة خلإ أحمد . النموذج الإنساني في أدب غسّان کنفانی » بیسان للتشر 
والتوزيع والإعلام › بیروت › ۱۹۹٩۹‏ > ص ٤۷‏ 
(۲) رضوى عاشرر . الطريق إلى الخيمة الأخرى »دار الآداب » طبعة أولى » 
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آم سعد صبغة إيثارية ا الملسحوقة 
والفقيرة » وهذا دليل على شعورها القومي» 

ولأن الحادثة أخحذت هذه الأهميّة في رسم ملامح أم سعد 
الإنسانيّة » نرى أن اقتباسها بشكل دقيق يزيد في ايضاح ما 
نذهب إليه : 

«قالت لها المرأة : 

- يعطيك العافيّة . 

- الله يعافیکي يختي » خیر؟ 

وقالت المرأة : ا 

جت إليك لأقول لك شيئاً » أنا التي كنت أنظف هذا 

الدرح ثلاث مرات في المجمعة » وقبل شهر وثلائة يام جاء 
الخواجا فقال لي مع السّلامة . . . كم يعطونك؟ 

- خمس ليرات يختي . 

- كانوا يعطونني سبع ليرات . أنا امرأة عندي أربعة أولاد › 
قالوا لي سبع لیرات کثیر 

- وجعلوني أنا أقطع رزقك » الله يقطع رزقھ») 


والتراث الشعبی » فلسطین » الخلیل »> ٠۹۹۸‏ 
)۲( غسان کنفانی : الآثار الكاملة > الروايات » مؤسسة الأبحاث العربيّة بیروت ۰ 
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- لو أن شخصاً آخر مكان أمٌ سعد» وفي مثل وضعها 
الاقتصادي الْتردي » وحاجتها إلى العمل » لأخبرّ المرأة الأخرى 
أن هذا العمل قد أصبح عمله الآن » ولم تكن للام » إذ أنها لم 
تشترك فى طرد المرأة من عملها» فقد عملت به دون أن تعرف 
من الذي کان قبلها . ولكن أمٌ سعد بإحساسها بالآخرين › 
بالإنسانيّة التي تجري فيها مجرى الدّم في العروق » أحسّت 
نها شريك في قطع رزق المرأة » وشعرت بتأنيب ضمير » وهي 
التى كانت غائبة لحظة طرد المرأة من عملها . 

ولكن إحساس أمٌ سعد بالدّنب لم يكن ليزيله تفهم الرأة 

ا لجنوبيّة لموقفها » فقد حاولت فعلا أن تريح ضمير ام سعد : 

«وما ذنبك أنت؟ أنت مثلى وعندك أولاد » ولكتّنى قلت 
لنفسي وقد انقطع رزقي : آني إليك » فلعلٌ اكان الذي كنت 
تعملين فيه قبل أن تأتي إلى هنا ما زال شاغرا» فتدليني 
le‏ 

ونزلت هذه الكلمات كالصاعقة على أمٌ سعد وإذ بها 
تعيد للمرأة عملها » وتترك لها أجرة الأسبوعين التي لم تقبضها 
بعد . في مشهد إيثاري یندر أن نراه یتکرر کل یوم » فقیر ینتصر 
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لفقير آخر على حساب لقمة عيشه التي يحتاجها ليكمل 
مسيرة فقره في هذه الحياة . ٠‏ 

اي والله لم أكن أعرف »ولم يقولوالي . .. خذي 
اشطفي بقَيّة الدرج » الله يقطع هالبناية وصحابها » أنا اشتغلت 
هنا شهرا وثلاثة يام » وأجرة الأسبوعين الأخيرين لم أقبضهما 
ا ا صخا قولي للخواجا أن ام سعد سامحتني 
بالا جر 

وتعيد أمٌ سعد للمرأة عمَلها » وتنزل السّلم إلى أن تصل 
إلى مدخل البناية » ثم تصيخ سمعها تنتظر أن تسمع صوت 
الماء تسكبه المرأة على الدرج » هو الصّوت الوحيد الآن القادر 
على أن يریح ضمیرها » وحین سمعته تنقست بعمق کما لو 
انها كانت قاب قوسن أو أدنى من الاختناق » ثم اندفعت إلى 
الطريق : 

«ودون أن تلتفت أخذت أمٌ سعد تنزل الدرج » وظلّت لفترة 
طويلة تسمع نشيج المرأة الواقفة على مسطبة درج الطابق 
الثالث » وحين وصلت إلى المدخحل وقفت هنيهة تصيخ السّمع 
حتى سمعت صوت ال اء يتدفق من جديد . وعندها فقط 


(۱) غسّان کنفاني . الآثار الكاملة » الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت » 
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تيت بعمق ثم وجدت نفسها تبكي وهي تخرج إلى 
الطريق»() 

لم تنته القصة هنا » و«تتابع أحداث الرّواية ويخرج غسّان 
من الإطار الواقعى التقليدي الذي يدرس الأحداث من بدايتها 
لنهايتها ليلجأ إلى طريقة في التصوير والعرض تذكر باللقطات 
الستينيمائية») 

يرسم لنا المشهد الأخير » مشهد يضج بالحركة ويزفر 
بالأحاسيس » فام سعد على عملها الإيثاري العَظيم »لم تنس 
تلك الحادثة » وظلت كلما تتذكر تلك القصّة تكاد تبكى »› 
اللسحوقة الذي نسي معاناة من هم في مشل منزلته 
الاجتماعيّة » وباع نفسه لصاحب البناية ليوفر له ليرتين »لم 
تکونا لتفقرها لو دفعهما » ولم تکونا لتزیدا في غناه » لو احتفظ 
بهما . 

«كلّما اتذكر تلك القصة يهترٌ بدنى كله » وأكاد أبكى . . . 
إتّني أصاب بالارتجاف حين أرى ذلك التاطور يتعقبني من قرنة 


)۱( غسان کنفاني الآثار الكاملة »› الروايات › مۇسسة الأبحاث العربية » بیروت › 


۹ :»۰ ص ۳۱۸ . 
)۲( سالم جورج 2 المغامرة الروائية ١‏ اتحاد الكتاب العرب »> دمشقی 1۹4۹۳ ¢ 
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إلى أخرى » يريدون ضربنا ببعضنا» نحن المشحُرتين » كي 
يربحوا ليرتين » تلك العمارة الكبيرة تسوى أكثر من ألف ليرة › 
أكشر بكثير › وهم لا يهمهم أن يدفعوا واحدة منا لتقطع رزق 
الأخرى » وانظر ماذا يفعل ذلك التّاطور! ذلك التّاطور الكريه إنه 
يستجيب لهم » ويظل طول النّهار يكرح على البسكليت ليور 
ا 
فى الحياة أشخاص نادرون يرون أن المشاكل العامة هى 
مشکلتھہ الشخحصيّة »أن إيجاد الحل ومن ثم تنفيذه وة 
قاة على عاتقهم » لا يعرفون أن يأخذوا دور المتفرّج » بل هم 
المبادر ا « وام سعد کانت واحدة من هؤلاء التادرين 
عندما قصفت الطائرات محيط مطار بیروت _حيث كانت 
تقطن أمٌ سعد- خلّف القصف قطع حديد في الشارع > وحین 
مور الا لجا ء أبت أمٌ سعد أن تقف في صُفوف 
المتفرٌجين » بل طلبت من رفيقاتها تنظيف الشارع من الحدائد 
كي لا تصيب دواليب السيارات . 
۰ «ورفعت بين أصَابعها قطعة حديد ذات رؤوس مستنة . 
قالت أمٌ سعد لرفيقاتها : 
- هذه الحدائد تفرقع دواليب السيارات . 


(۱( غسان کنفاني الآثار الكاملة »› الروايات › مؤسسة الأ بحاث العربيّة ۰ بیروت »› 
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ودورتها بين أصابعها ثم قالت : 

اا ف ا ا 

تلك هي أم سعد بإنسانيّتها العميقة › وذاك هو غسّان 
كنفاني يلتقط الحس الإنساني الرفيع من بين ثنايا هذه 
الشخحصية الصلبة كما الصّخر . واللين من تلك الأم الصّبورة 
كما لا يطيق الصّبر . وجدناه محيطاً بعالم الّساء كما عالم 
الرّجال » لا يره المشهد الخارجي » ولا تنطلي عليه تلك القشرة 
الصلبة التي صنعتها أمٌ سعد حول le‏ 
الكائن الرقيق لتواجه قسوة الحياة . 


)۱( غسان کنفاني الآثار الكاملة » الروايات » مؤسسة الأبحاتثت العربيّة بیروت »› 
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المبحث الثالث: 
الأم العاملة والحياة الزوجية 


لم يكن غسّان كنفاني يعرف عن عالم الأمَهات إلا ما 
بُبدين » كان قريباً منهنٌ قرب الظّفر من اللحم! يعرف أسرارً 
البيوت » وعلاقة الرّوجات بالأزواج » وتفاصيل الحياة البيتَيّة 
للأمهات العاملات . فقد كان _كغيره من الكسّاب 
الأشت ,اين أبن بيقكه > يرل للكادذجن ولا تنجد 
للبرجوازيين . 

اللافت فى مؤلفاته أن المساحة التى شغلتها الأمّهات فى 
ا کے اک ا د اک رعا 
امستوى الشحصى كان شديد التعلق بأمّه » وكتب عنها أكثر ما 
کب عن أيه ركان متها اه عل في اة 

«أما مثلي الأعلى فهو أمي » إنها امرأة شبه أميّة » ولكن 
عا م جارق من لاء > وقد علمتني دائما ان 5 تقول 
شیعاً ارا وعلّمتني أن الإنسان الحقيقي هو کائن أخلاقي 
لا وجود في حياته للتصنع والادّعاء»( 


)١(‏ رسالة موجهة إلى صديق » مخحطوطة بيد غسان کنفاني › بیروت » بتاریخ 


. ۱/۹ 
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وتنقل زوجته آني عنه تلك الحادتة › المبكرة من طفولته ¢ 
يوم سقوط عكا > كيف ذهب لأمه يوم ذاك وكأنها الجا 
الأخير: 

«کنت غارقا في طفولتي يوم سقطت عکا » رجعت مهزوما 
أشعر شعورا لا أستطيع تفسيره » وكانت أمي تجلس بين 
النساء » فاقتربت منها وكأنها الملجا»() 

وفي رواية م سعد رسم لنا غسّان کنفاني مشهدا مُتکاملا 
لحياة بطلة قصّته » أخبرنا کیف تکون التُورة جڑءا من تکوین 
الإنسان » وحدّثنا عن جرأة النّائرة التي لم يكن لها من يُدافع 
عنها » وعن التَضحيَّة في سبيل البادئ » ورافق أمٌ سعد إلى 
عملهاء» حمل الماء والصّابُون من سلالم البناية إلى أروقة 
الرّواية » وصور ما خلفه العمل في هيئة أمٌ سعد . والآن يحملنا 
إلى بيتها » يُدخلنا دائرة حياتها الضيقة » يكشف علاقة الرّوج 
بالزوجة ‏ والأم بالأب »وام سعد بأبي سعد . 

صحيح أن أبا سعد هو محط الدراسة في هذا الفصل › 
ولکتنا إ جعلناه حجر الأساس فليتضح »على هذا الأساس ¢ 
البناء التفسئ لام سعد ولتَتّضح جوانب حياتها كاملة » في 


(1) Anni Kanafani. Kanafani, Ghassan Kanafani, second printing 
published by the Palestine Research Center, Beirut, Lebanon, 1971. 
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البيت كما خارجه . إذاً » وجدنا أنه من تام الببحث » والحديث 
عن الم » أن تخصّص زاوية للأب »> ومن ثم نتشحدثڻث عن 
تصرفاته » ونوضصح ردة فعل الام » وكيفيّة تعاطيها مع هذه 
التّصرفات والسّلوكيات . 

«يستطيع كارش الروانة القلسطيية أن ت تون فة 
العلاقة الرّوجيّة ¢ النوع الأول د بالمودة والرحمة والألفة 
والانسجام » أمًا اللوع الثاني فيّسم بالقلق والتنافي() 
التّوع التُاني »إذ تكشف أحداث الرواية عن علاقة تكسم 
بالمشاحنة والتنافر . 

صحيح أن أبا سعد كان غائباً عن أحداث الرواية عدا 
«البنادق في الخيّم» وهو الفصل الأخير من الرُواية » إلا أن 
غسّان قد أورد في هذا الفصل ما يكفي لفهم حدود العلاقة 
الرَوجِيّة بينهما . 

غير أن أبا سعدلم يكن غائبا عن أكثر مشاهد الرواية 
فحسب » بل كان غائباً عن أكثر مشاهد حياة أسرته أيضاء 
فاتسمت شخصبّته با ية » والغضب الدائم » في حين 
تحمّلت أمٌ سعد عنه أعباء الأسرة والعمل . 


)١(‏ مرم فريحات . الحس الإغترابي في روايات غسان كنفاني » مجلة جامعة 


دمشق › مجلد ۲۹ » العدد الثالث » دمشق › ۲۰۱١‏ ۰ ص ٣١‏ . 
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«يرى الباحث فى الرواية الفلسطينية أن المسافة التى 
شغلعها العلاقة بين الأزواج ٠لم‏ تكن كبيرة قياسا إلى الساحة 
التي شغلتها علاقة الأم بالأولاد » وقد يكون الزوج حاضرا 
غائبا فى الوقت نفسه نتيجة لظروف اجتماعية تعانيها الأسرة 
ری قر ف سام م اوآ ا دا ا 
الغا 

كان أبو سعد »على عكس أمٌ سعد وسعد » مُستسلماً 
للظروف القاسية التي وضعته فيها اللكبة > لا يسعى ليغير 
واقعه » وکانت زات فعلة فة كما ينتقد أفراد الأسرة 
واقعهم السّيء » فعندما طاف الخيّمٌ ماء المطر » ودخل الماء بيت 
أمٌ سعد » وأبدى سعد تذمره » وسخطه على هذا الواقع › نهره 
او مع المطرء 
ولاذا يحسب أن ف السّماء ا يصب في بيتهم وحدهم › 
واه عليهم أن يسوا هذا المزراب . 

«ومرة قال له أبوه : اذا تقول ذلك؟ ماذا تريدنا أن نفعل؟ 


هل فد آنه خد مرا ف الا وا ع ا 


(0( حسّان رشاد الشامي . المرأة ذ في الرواية الفلسطينيّة » اتحاد الكتاب العرب »› 


دمشق > ۱۹۹۸ › ص ٤٦‏ . 
(۲) غسّان کنفاني . الآثار الكاملة » الرّوايات › مؤسسة الأ بحاث العربية » بيروت » 


۹:ص ۲۷۲ . 
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كان أبو سعد قليل العمل » وحين يعمل فعمله شاق › يعودُ 
e‏ بفظاظة » لا يلعفت أن أمّ سعد التي 
كانت تعمل أيضاً طوال النّهار . لا بُحادثها كما يفعلٌ الأزواج » 
ولا يُحمَف عنها » وهي الُحتاجة للين في البيت بعد كل قسوة 
التّهار خارجه » فان يأكل طعامه على عَجَل» ویکاد ينام مع 
آخر لقمة . 

«کانٌ دائماً پاتین منهکا » ویطلب طعامه بسۋالٍ ف » ویکاد 
ينام وهو يعلك لقمته اا 

والفظًاظة كانت سمة في أبي سَعد» فعندما يعمل فظٌ 
حينَ يعود » وحينَ يخعطَلٌ عن العمل يصبح أكشر فظاظة » 
يقضي نهاره في المقهى يشرب الشاي » ويلعب طاولة الرّهرء 
وبصرخ في كل الاس . 

«حين كان يتعطّل عن العمل يزدادٌ فظاظة » ويأح في 
الّهاب إلى القهوة حيث يشرب شاياً » ويلعب الأول » وينهرُ 
ا 

وحين يعود أبو سعد من المقهى لم يكن سُلوكه في البيت 


» غسّان كنفانى . الآثار الكاملة › الروايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت‎ )١( 
. ۳۳۱ 4۹:ص‎ 
» غسّان كنفانى . الآثار الكاملة › الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّةَ » بيروت‎ )۲( 


۹ء ص ۳۳۱ . 
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أفضل حالاً عمًا هو في المقهى ر ع رات ا قب 
قل سببرء وأحياناً بلا سبب » يصرخ في أ سعد والأولاد » 
ا بوه » ولا جريرة اقترفوها » فقط هو الطبع اشن 
الذي لم بحاول أبو سعد أن يتطبَّع بغيره «وإذ يعود إلى البيت 
کان لا طاق( 

قى الو واا ةا ى الب بالك 
والطمأنينة كان أبو سعد فظاً فيه » ينام قبل أن يستحمٌ ويزيل 
عنه الأوساخ التي لحقت به جراء عمله بالإسمنت والتّراب » 
| ِ 

«كان ينام واضعاً كقيه الكبيرتين الخشنتين اللتين تلؤها 
آثار اللاسمنت › ا ت راسه چ ویاخد بالشحیر غا 

وفي الصاح يستفيق كما نام » فظاً غليظاً » يتشاجرٌ مع كل 
من في البيت » ون لم يجد من يتشاجر معه يتشاجر مع 
خياله » وفي تلك اللحظات الصّباحيّة تأخذ أم سعد تحضر 
أغراضها لتذهب لعملها الشاق » وبدل أن تجد من أبي سعد 
نظرة حانية » وكلمة رقيقة » وهي التي اختارت أن تفني أنوثتها 


» غسّان كنفانى . الآثار الكاملة › الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت‎ )١( 
. ۳۳۱ 4۹4:ص‎ 
› غسّان كنفانى . الآثار الكاملة › الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت‎ )۲( 


4:ص ۳۳۱ . 
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لتربّى أولاده » وتشاركه أعباء الحياة > كان ينظر إليها بنظرات 
الغضب » وكأنها أذنبت ذنباً عظيما . وكانت أمٌ سعد صابرة » 
تتصرف بأخلاقها الحسنة » لا تتذمر » ولا تجادله » ولا تطلب 
حتى تفسيراً لهذه النظرات الحانقة 

«وفي الصّباح يشاجر خياله » يترك م سعد تحضر أشياءها 
الفقيرة لتمضي إلى شغلها تحت سياط نظرات حانقة 


لم يكتف أبو سعد بالفظاظة » وسوء الخلق » بل أضاف 
إليها رزية شرب الجمر» وهو الفقير الذي نادراً ما يجد عملاًء 
وهي التي فن جدران البناية في برد الشتاء » وتعطيه الال 
تمن لرغیف خبز » فإذا به يُنفقه على رجاجة حمر . 

«وذات يوم شت م سعد رمع لُهاثه ا الم 0) 

إن الحديث عن الرّوجة والرّوج » يقودنا إلى الحديث عن 
الأولاد » اللافت في أسرة أمّ سعد أنها كانت قليلة العدد» 
N e a od‏ 
مطلع السّتينيّات - كما حال الأسرة العربيّة عموماً - بارتفاع 


› غسسّان كنفانى . الآثار الكاملة › الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت‎ )١( 
. ۳۳۱ ,ص‎ 4 
› غستّان كنفانى . الآثار الكاملة › الروايات › مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت‎ )۲( 


4:ص ۳۳۱ . 
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عدد الأولاد یران م سعدلم تنجب سوی ولدین « وکان 
فارق اسن بين الولدين كبيرا ء فحين كان سعد على أعتاب 
العشرين فدائياً يقطّن خيام التُوار » كان سعيد في السًابعة من 
عمرة يلتحق مسك الأشبال.. 

إن هذا السّلوك الإغجابى القتصد» لا يوجد له تبرير فى 
غياب الفُقافة الجنسيّة » وترشيد الاسرة وقتذاك » وحتى فى 
وقتنا الرّأهن لمن هم في مستوى أمٌ سعد الثقافيٌ والاجتماعي . 

غير أن الدراسات الحديثة تحاول آن جيب عن عذا 
التساؤل . إنه شيء له علاقة بأثر العمل على الام » فالامٌ مهيئة 
في الأساس لوظيفة بيولوجية طبيعيّة هي الإنجاب » وانخراطها 
بكل حواسها في ميدان العمل › وعلمها بلا وعيها أن مزيدا من 
الأولاد يعني تعطًلاً عن العمل أ ار ف > وهي بحاحة 
للعمل أكثر من الأولاد » فإن جسدها عمل على ضمور فى 
وظيفة الأمومة لصَالح العمل . 

«كتا نظن أن انخحفاض نسبة الولادات بين العاملات › 
يرجع لحرص المرأة العاملة على التخفف من أعباء الحياة » في 
الحمل والولادة والرّضاعة > تحت ضغط الحاحة إلى الاستقرار 
في العمل » ولكن ظهر من الاحصائيًات أن هذا التقص يرجع 
إلى عقم استعصی علاجه ٠‏ ويرجع علماء الأ حياء سبب ذلك 
إلى قانون طبعي معروف » وهو أن الوظيفة توج العضو» وهذا 
یعنی أن وظيفة الأمومة أوجدت خصائص غيزة للأنوثة ولا بد 


" 
. 
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لها أن تضمر تدريجيا لانصراف المرأة عن وظيفة الأمومة بسبب 
اندماجها في عالم الرجال»() 

أ ي فا ف ا او ي 
ويتحول بعد الفظاظة لينا » وقلع عن شرب الخمر » ويكفة عنه 
الهاب للمقهى » ويلتفت إلى الأسرة وإليها . 

«فجأة تغيّر كل شىء > کف آبو سعد عن الهاب للقهوة « 
بفا حل سنآ وة » بل أنه » وذلك الصباح » 
سالها إذا كانت ما تزال تتعب » وابتسم طويلاً حين رمقته 
AY‏ 

اتضحت في هذا المبحث إحدى تصورات سان كنفاني 
للام » فهو يرى صبرها على زوجها قوة لا ضعفاً » واحتماله 
حتى الرّمق الأخير لا بد أن يُوّتى نتائجه مهما طال المطاف › 
وها هو أبو تعد عينة من الآباء لين استطاع صبر الأمهات أن 


يقلبهم رأساً على عَقب . 


› فؤاد عبد الكري العبدالله . عمل المرأة رؤية شرعية » دار ابن كشير › القاهرة‎ )١( 
-۱ 
› مؤسسة الأبحاث العربيّة » بیروت‎ ٤ غسان کنفانی . الآثار الكاملة › الرُوايات‎ (۲( 


۹4 :ص ۳۳۱ . 
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خاتمة الفصل الثاني 


اتضح في هذا الفصل - كما في الفصل الأول - حضور 
غسان كنفاني في عالم التّساء داخل البيت وخارجه . رأيناه لا 
يهتم بالظاهر على حساب الباطن » ولا بالباطن على حساب 
لطا ا اغا عا وا ر ,ا عن عة 
المرأة تحت وطأة العمل المضنى » وعن الآثار البليغة التى يُخلفها 
العمل الشاق على جسدها . بخبرنا أن العوز والفقر U‏ لا 
تنع الإنسان من تحقيق إنسانيته › فأم سعد الفقيرة كانت أكثر 
انسانية من ذاك الغنى » وهو إن أعطى يكون قد أعطى جزءاً 
ما عا ج ا اتو ا ت 
يومها . ولم يكتف غسًان بتصوير علاقة الأم بأولادها » بل 
تعداه لعلاقة الأم بالأب » وصور لنا علاقة مأزومة › وردة فعل 
متعقلة من أم سعد تجاه كل هذا الاستهتار من أبي سعد . 

کل هذا يثبت با لا يدع مجالاً للشك بأن غسّان كنفاني 
لم يكن بعيداً عن عالم التساء » وخصوصا الأمهات منهن › 
وأنه کان یری › ویحس » ویحلل » ثم یحیل مشاهداته › 
وأحاسيسه » وتحليلاته إلى أدب جدير بالقراءة . 
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الفصل الثالث: 


تجليات الأم العاطفية 
في شخصية أم سعد 


مقدمة الفصل 

المبحث الأول: حب تملك الأولاد في شخصية أم سعد 
الميحث الثاني: طغيان الجانب الأمومي على الجانب 
الأنثوي 

المبحث الثالث؛ الصداقة بين الأم والأولاد في بيت أم سعد 
خاتمة الفصل 
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الفصل الثالث: 
تجليات الأم العاطفية 


مقدمة الفصل: 
مع أؤّل طفل تلد الراة رلك هي » تضع خطوتها الأولى 

في موكب الأمّهات » تصبح إنساناً اجر ی فن فصن 
بشريته الجبول على الأنانيُّة وحبة الات » وتدخل عالم 
الملائكيّة » حيث التَضحية بلا مُقابل والعطاء دون انتظار 
الرّد 

وعلى اخحتلاف الدارسين في ميداني علم التفس 
والاجتماع » في شرح كيف يقلب الإنجاب كيان المرأة رأساً على 
عقب » إلا أنّهم اتفقوا أن للأمّهات عاطفة لا تشبهها عواطف 
اا اللائي لم يُصبحن أمّهات بعد . إنها تغْيُر في بناء المرأة 
الي 

ا ر ي المرأة فى لحظة من لحظات العُمر » تكاد 
الشرية لا درك سره لها الأمومة بكل ما فبها من تضحية 
وقیم تخت حد الطبيعة » كرت الأقاويل في قصائد الشعراء 
ورات الاب التي حاولت أن تلامس معاني حنان الام . 
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إلا نها اصطدمت دوماً بعدم القدرة على مُجاراة هذا الشعور 
الإنسان( 

وقبل أن نقرأ عن عاطفة الأمُومة في كب الدّارسين 
رای ا او ع جیا و اد 
وصفها إلا أولمك الأجداد الذين لم يكونوا يوما كاتبين حين 
قالوا : «الدنيا أم» . 

لهذا وجدنا أنه من التَقص أن تفرد دراسة عن الأمٌ دون اَن 
أخصص فصلا لعاطفة الأمومة . سندرسٌ فى هذا الفصل 
ات ا الماش في شي ا مت - 

وقد قسشّمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : حب تملك الأولاد في شخصية أم سعد 

الميحث الثاني : طغيان الحانب الأمومي على الحانب 
الأنثوي في شخصية أم سعد 

المبحث الثالث : الصداقة بين الأم والأولاد في شخصية أم 


سعد 


)۱( محمد جابر . الأم في زمن العولة > صحيفة الصباح » الكويت » ۲٠‏ آذار 


.- ۳ 
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الميحث الأول: 
حب تملك الأولاد في شخصية أم سعد 


غريزة حب التملك موجودة في جميع البشر وإن بنسَّبِ 
مُتفاوتة . فلك منّا أحلامه فى امتلاك شىء جميل › بيت 
كبير» سيارة فارهة » ووظيفة اش . هذا يعن أن غريزة ُب 
التملك لها جانب إيجابي إذ تدفعنا إلى العمل لتحقيق ما 
نحلم به » ولها جانب سلبي أيضاً حين تنتقل هذه الغريزة من 
حب َلك الأشياء إلى حب غلك الأشخاص »الأمر الذي 
يصل » في كثير من الأحيان » إلى انتهاك حقوق الآخرين . 

يخلط البعض بين الأناتة وحب الشملك ٤‏ ولك ا لحب هو 
الحد الفاصل بينهماء فالأنانيّة قد تخلو من حب الأشياء» 
بينما حب التملك يكون - فى الغالب - تجاه الأشياء 
والأشخاص الذين نحبهم . ۰ 

أنكرّت الماركسيّة غريزة حب القملك عند الإنسان »› 
وعدتها مُكتسبة وليست فطرية » لذلك انتزع ستالين من 
الفلاحين مواشيهم وأراضيهم ومزارعهم » وحولها إلى ملكية 

ا ايع وة أن حب الماك س نزعة فطريّة ٤‏ 
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ويقولون أن الجتمع الأول حيث سادت الشَيوعيّة َة الأولى » لم 
يكن هناك ملك خاص لأحد» ونما كان كل شيء ملكاً 
للجميع » كانت تسود الجميع روح احبة والإخاء والتعاون » 
ولكن هذه الفترة الملائكيّة لم تدم طويلا إذ أدّى اكتشاف 
الرّراعة إلى الخلاف على ملكيّة الأراضى»( 

أا فرويد فقد رأى أن «الانسان کائن عدوانی وشرس 
بطبعه » ولديه حب التملك والسيطرة على الآخریں»١)‏ 

وقد انقسم عُلماء الاجتماع » حول هذا الأمر» إلى 
فريقين » فريق يرى صواب النَظريَة الماركسيَة بأ حب التّملك 
کش مکتسب أوجده التجمع البشري » والقوانين التي وضعها 
الناس لتسيير مور مجتمعاتهم » وفريق آخر رأى رأي فُرويد أَنُ 
حب التملك غريزة فطريّة تولد مع الإنسان » ويقضي حياته 
محاولا اشباعها . 

«ولم يحزمْ علماء الاجتماع أمرهم بشأن حب التّملك » 
وانقسموا فريقين : الأول يرى أنه نزعة فطرية يولد بها الإنسان 


› القاهرة‎ ١ محمد قطب . شبهات حول الاسلام » دار الشروق » الطبعة‎ )١( 
. ۸9 .ص‎ 4 
» سيغموند فرويد . التحليل النفسى للطفل » ترجمة أحمد حليم » دار المعارف‎ )۲( 


مصر ›» ۱۹۸٦‏ ۰ ص ۸۲ . 
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بغض النظر عن الظروف الُحيطة به » والفريق الآخر يرى أنه 
من أثر البيعة»() 

مهما يكن من أمر» فإ حب التّملك موجُود في البشرء 

سواء بالغريزة أو بالاكتساب - ون كنًا غيل إلى أنه شيءٌ فطري 


ت 


< قاننا مندرم هذه الظَأهرة في شخصيّة ام سعد ذاکرین اننا 
لا تر ي انحو قا بل ااتخاضص ودا 
الأولاد . ۰ ۰ 

يُمكن للقارئ المتعمّق أن يلمس حب امتلاك الأولاد عند 
أ سعد » ولكن حب الّملك هذا كان خفيًا ومتعقَلاً» أي أنه 
لم يتطور ليصبح حالة مر ضيَة » فقد استطاعت أمٌ سعد أن 
تعغلب على حالتها » وقدمت ابنها في سبيل القضيّة التي 
تُؤمن بها » ولكتّها ظلْتٌ تكتنرٌ في لا وعيها أن سعدا ليس شيئاً 
مُكملا للحياة » بل هو ضرورة من ضروراتها » كالّاء والهواء ‏ 
وليس غير سعد بإمكانه أن بُقنعها بجدوى الحياة . وهي في 
حواراتها تشير أحيانا إلى هذا الأمر . 

ففي ذاك ك الصباح الذي فقدت فيه أمّ سعد شهيًتها للحياة 
وليس للطَعام فحسب » فلم تتناول فُطورها بسبب غياب سعد 
في الحبهة 


>» القاهرة‎ » ۲١ محمد قطب . شبهات حول الاسلام » دار الشروق › الطبعة‎ )١( 


. ۸٦ ص‎ 64 


Twitter: (@ketab_n 97 


«- لاذا لم تتناول فطورلك؟ 

أنا لم أتناول فُطوري أيضاً » أنتظرٌ شيئاً ما يفتحٌ شهيّتي 
م لوک فاضا اهدو لب 
ثمَّةَ من يستطيع أن يفعلٌ ذلك إلا e‏ 

حتى عندما يذهب سعد إلى الحبهة » وقد أضحى مُقاتلا» 
تبقى أم سعد على يقين بأن هذا المقاتل ما زال ابنها الصَُغير 
الذي يحتاج رعايتها 
«أودٌ لو كان قريباً فأحمل له كل يوم طعامّه من صنع 


تُفكرأمٌ سعد جديا بزيارة سعد في الجبهة » حتى أنّها 
همت أن تقتطع من قوتها وقوت الأسرة لتوفُر أجرة الطريق 
وتذهب إليه . فلم تكن - بلا وعيها - قادرة على التّعايش مع 
فكرة أن ابنها أصبح رجُلا ولم يع بحاجة لرعايتها . 

«أتعتقد أله سينبسط لو ذهبت فزرته؟ أستطيع أن أوفُر 


› غسّان كنفانى . الآثار الكاملة › الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت‎ )١( 
. ۲٥۲ ,ص‎ 4 
› غسّان كنفانى . الآثار الكاملة › الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت‎ )۲( 


4ء ص ۲٦٤‏ . 
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أجرة ارق > وأذهب يومين إلى هناك( 

والأمر عندَها تخطى فكرة الريارة العابرة لفكرة السّكن مع 
الثوار في خيامهم في الجبهات » ما دام ذلك يُبقيها قرب سعد . 
لقد كانت تفكر أن تذهب إليهم وتطبخ لهم وتخدمهم » وهي لا 
تريد في الحقيقة إلا أن تطبخ لسعد وتخدمه » ولكن ابتها 
الصَغير في البيت » وزوجها الطفل الكبير الذي كانت تحمل 
هو الأنرة ع > کانا بُکبّلانها . 

«أتدري؟ إن الأطفال ذل! لولم يكن لدي هذان الطّفلان 
للحقت به . لسكنت معه هناك . خيام؟ خيمة عن خيمة 
تفرق! لعشت معهم » طبخت لهم طماتهم» خدمتهم بعیني» 
ولک الأطفال ذُلَ)0) 

وكأ غسّان كنفاني قد لس »في تركيبة أم سعد 
E Eo‏ » فیخبرها أن ابتها قد كبر » ولم 
و رعایتهاء ڈ ثم انه أصبح فدائياً الآن » والذي يرعى 
قضِيَّة بأسرها الإ ا e‏ 
العقول ن یحمل شاب هم شعب بأسرہ ٹم یکون عاجزا عن 


)۱( غسان کنفاني الآثار الكاملة »› الروايات > مؤسسة الأ بحاتث العربية » بیروت › 


ت 


4۹4 ص ۲٦٤‏ . 
)۲( غسان کنفاني : الآثار الكاملة ء الروايات » مۇسسة الأ بحاتث العربية » بیروت › 
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«لا ضرورة لان تزوريه هناك » دعيه يتصرف وحده »إن 
الرجل الذي يَلتَحق بالفدائييّن e E‏ 
)۱( 


مه 
کان غسان کنفانی ذکیّاً فی بناء شخحصياته الروائة 

تخد اها في الان برك لقاع بن الور شا قرا 

رکا لى لاني الس اخاما كبر وقد عي فان 

كنفاني عناية دة ان شخصمًاته اس م فارق 


وحَیاتياً مع ما کان یصنعه غسّان مع شخصيّاته الروائيّة ا 
هذا أحد اسباب تعلق غسّان کنفانی بأمٌ سعد » إذ وجدها كما 
يريد » فوفرت عليه عَناء صناعتها على ورق .لم تبد أمّ سعد 
سُرورا أن ابنها قد كبر حقا» بل قرأ فى عينيها نظرات الخيبة » 
فهي لم تستوعب فكرة أنه صار بالإمکان الاستغناء عنها» أو 
بتعبیر أدق صار بإمکان ابنها أن يتدبّر أموره دونها . 

وها هو غسّان يُحدّثنا عن تلك النظرات : 

«وعميقا فى عينيها رأيت شيا يُشبه الخيبة : تلك اللحظة 


› غسّان كنفانى . الآثار الكاملة » الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت‎ )١( 
. »ص‎ 1۹44 
حسین مناصرة . المرأة وعلاقتها بالآخر ف في الرواية الفلسطينية › المؤسسة العربية‎ (۲) 
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الروّعة التي تشعر فيها أمّ ما أنه صار بالوسع الاستغناء 
ا 

LO GE 
وبع أن حاول آن يُفتح عينيها على حقيقة حقيقة تَصرٌ أن لا تراهاء‎ 
وهي أن سعدألم يعد طفلا » وأنٌ دورها لم يعد في حياته‎ 
محورياً وأساسیاً کما کان يوم کان سعد غضاً طرياً » إلا أن أم‎ 
سعد بقيت مَصرَة على أن تلعب الدّور ذاته » فهي الأمٌ الكبيرة‎ 
المسؤولة عن رعايته » والاهتمام به » وتدبیر شؤونه » حتى وإِنْ‎ 
كان مُحارباً في الجبهة » فهو الصُعْيرٌ مهما كبر والُحتاج لها‎ 
: هیا اتی‎ 

وها هي تحمل غسّان كنفاني وصًايا لقائد سعد في 
الجبهة . تستحلفه بأمه أن يُحقق لسعد ما يريد » وأن لا 
ا ع ا ا 
کبیر : 

«أقول لك » لتكن وصيّتك به إلى رئيسه أن لا يغضبه . 
قل له : أم سعد تستحلفك بأمك أن تحقق لسعد ما يريد . إِنه 
شاب طيّب وحین یرید شیئا لا يتحقق يُصاب بحزن کبیر » قل 


(۱( غسّان کنفاني الآثار الكاملة › الروايات » مؤسسة الأبحاث العربيّة » بیروت › 
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لا ده أن ماود 
لم تكن أم سعد قادرة على التصور أن سعدا قاد على 
تدبیر أموره دونها » فکأنه ما زال في بطنها» مربوط بحبلها 
السّري » عليها أن تعيش ليعيش »هي حياته وموته » وحين 
يبتع سعد لا تلقى أمه للمسافة بالا » فهى التى تدبْر شؤونه › 
وتحمیه حتی من ات »> تری دعاءها اسا بی ا 
خلفه » وواقى رصاص يرد عنه قنص العدو » فالرّصاصة التى 
شطفت لحم ساعد لم تقتله ببركة دعائها ! ۰ 
«ولولا أن دعوت له لقتلته الرأصاصة التي شطفت لحم 
ساعد 
وفي اللوحة الرابعة من رواية أم سعد والتي أسماها غسّان 
كنفاني «في قلب الدرع» يخرج غسّان عن واقعيَّة الرواية 
الاشتراكية نحو شىء من الخيال » يش عضد ما رأيناه فى 
ا راا کا و س ٠‏ 
يذهب سعد ومجموعة من رفاقه في مهمَّة عسكرية خلف 
خطوط العدوء وتحاصرهم او ا 


» غسّان كنفانى . الآثار الكاملة › الرّوايات » مؤسسة الأبحاث العربيّة » بيروت‎ )١( 
. ۲٣٣ ص‎ ۰»: 4 
» غان کنفانی 4 الآثار الكاملة » الروايات 0 مؤسسة الأبحات العربيّة » بیروت‎ (۲) 
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الزرع » وتر أمرأه عجوز هناك بالصُدفة فيقول لهم سعد أن هذه 
أمّه » وأنها تلحق به دوما» فيتقدم منها سعد ويناديها «ية» » 
ويخبرها بجوعهم فتطعمهم المرأة على مدى أيام . تأتي حاملة 
صرَة فيها طعام تلقيها بجانب الطريق وقضي كي لا تلفت 
الأنظار » إلى أن ينفك الحصار» وتروي أم سعد لغسّان هذه 
الحادثة بنشوة المنتصر فالمسافات لم تبعدها وهي التي تلحق به 
دوماً . 

«إِن مثل هذه الفانتازيا الإيجابيّة بية لم تکن في الرواية لو أراد 
غستّان أن يكتبها على وتيرة الواقعيّة الاشتراكيّة › فهو کمبدع 
رغم التزامه بفكره » إلا أنه يببحث عن أساليب أدبيّة تجعل 
القارىء يتوقّف عندها للتفكير » فهو هنا يرفض قاماً التحليل 
العقلي للحدث » فظهور المرأة العجوز التي أنقذت سعدا ورفاقه 
من حصار دام ثلاثة أيّام » يشل الخروج على النّمطيّة التي تتسم 
بها الواقعيّة الاشتراكيّة»() 

وهذه الحادثة وإ كانت خروجا عن الواقعيّة » تبقى حادثة 
يتيمة في أدب غسّان کنفاني مردها إلى أن غسسّان وإِن كان 
يسير على النّمطيًّة الاشتراكية الرَوائيّة ‏ إلا أنه كان يهم كثيرا 


» يُمنى عيد . مارسات في النقد الأدبي » دار الفارابي » الطبعة الأولى » بيروت‎ )١( 


. ۱۲° ,»ص‎ 4٥ 


Twitter: (@ketab_n 103 


بالإحساس الذي تشيره الكلمات في القارئ . لقد كان يبحث 
عن الفرادة في الشعور . 

«كان غسان يريد أن تبدو قصصه واقعيّة مئة بالمئة » ولكتها 
فی الوقت ذاته تعظی اساسا غیر مورد »0 
۰ ان ا و د ا سد ف 
عن نزعة إيثاريّة عندها » فعلى الرغم من حب التملك هذاء إلا 
أنها لم تبخل به على القضِيّة التي تؤمن بعدالتها . لقد عرفت 
أن على الإنسان أن يدفع ما يحب ثمنا لما يمن به . 

أخيراً » لا يكتفي سان كنفاني بالمشهد الخارجي للأم» 
بل يلج عالمها الداخلي ويكشفُ بناءها الفسي وتركيبتها 
الحسيّة . كيف تشعر تجاه أولادها » وكيف تراهم عالمها ا لحاص › 
وتحاول السيطرة على عالمهم » بدافع ا لحب لا الأنانيّة . كيف 
تريد الاستئثار بهم لنفسها » وترى في ذلك مارسة أبلغ للأمومة 
لا خللا في مارسة هذا الذور . 


» فضل التقيب . هكذا تنتهي القصص هكذا تبدأ » مؤسسة الأًبحاث العربيّة‎ )١( 
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المبحث الثاني: 
طخيان الجانب الأمومي على الجانب الأنثوي 
قي شخصية أم سعد 


ما خبرناه بالمعايشة والملاحظة أن الفتيات الصَغيرات حبن 
يلعبن فيما بينهن » يتسابقن للعب دور الأمهات » فالأنثى - 
على ما يبدو - ولد لتكون أمَّاً ء وينمو فيها هذا الشعور مع 
تخطيها مرحلة الطفولة نحو النضج . وإذا كان الذكور يصبحون 
آباء في اللحظة التي تلد فيها زوجاتهم » فن الإناث أمّهات 
بالقوة قبل أن يُصبحن أمّهات بالفعل › فالأ بوْة بالتجربة 
والأمومة بالغريزة . 

وصحيح أن الأنشى ولد بغريزة الأمومة » وأنها تسعى في 
رحلة العمر لإشباع هذه الغريزة » فإنها - من قبل - مسكونة 
بغريزة أن تكون أنشى » تلفت انتباه الرّجل بحسنها » وتأسر لبه 
بجمالها » «فالترجسية المتعلقة بحب المظهر » والتي تنبع من 
قدرة المرأة على لفت الأنظار » تنقل من جيل إلى la‏ 
وكشيراً ما تتصادم هاتان الغريزتان في سيرة الحياة » غريزة أن 


. ۲۰۱۲ اليسار حبيب . صحيفة الجمهورية » بیروت » ۲۷ آذار‎ )١( 
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تكون المرأة أمَّا ‏ وغريزة أن تكون أنشى » لا للولادة والإنجاب من 
أثر سلبي على نضارة المرأة وجمالها ‏ ولا تعانيه المرأة في فترة 
احمل ّ ¢ ذلك با مولود الحديد ¢ 

ا بعض ال ء في عالم لأمومة و اون 
في حين يحاول البعض الآخحر أن يُوفقن بين وسین 
وأنوٹتهن . 

قد يلمس الباحث في الرواية العربيّة عموما » والفلسطينية 
خصوصاً» في حقبة الستعينات انخاس الأمهات بامومتهن 
على حساب بأنوثتهن . فالمرأة الشرقية > کما تَصوّرها 
الأعمال الروائية يه » ة » تصل بعد الانجِاب ¢ والانضمام إلى قافلة 
الأمّهات » إلى حالة اشباع عاطفي تصرفهن عن أنفسهن › 
وبالتالي عن زوا جهن . 

لقد أصبح بإمكان المرأة » في هذا eT‏ 
أمومتها وأنوثتها . كثيرات هن الأمّهات اللائي يقمن اليوم 
بأدوارهن تجاه أولادهن وأزواجهن ويرعين أنقسهن .أا إذا 
تحدّثنا عن اختيار المرأة بين أمومتها وأنوثتها » ترجع ذلك لحقبة 
تاريخية محددة أو لبيئة اجتماعيّة وثقافية واقتصادية بعينها › 
لم تنقرض تماما » بل هذا النموذج من الأمهات ما زال حتى اليوم 
تجبره الحياة على اللاخحتيار› وفی الغالب ينحاز لأمومته بفعل پناء 
المرآة النفسي أولاً » وبفعل التربية والتقاليد الاجتماعيّة ثانياً . 
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وام سعد واحدة من أولقك التّسوة الشرقَيّات اللائي 
لغشن غاما فى آمومتهن لدرجة تسان ارهن . قد رلت 
من امرأة إلى کائن رعائي » همها في الحياة أن تهتم بأولادهاء 
وتنبش سلالم البنايات عن رغيف خبز نظيف لهم » وتنقب في 
بيوت الآخرين عمًا يسد جوعهم ويكفيهم ذل السّؤال . 

وسنرخي العنان لقلم غسّان ليسرد لنا بروز أمومة أمٌ سعد 
وضمور أنوثتها » إذ استحال لمن هو في مثل وضعها الاجتماعي 
والثقافى والاقتصادي أن بين الاثنين . 

ادت آم سعد دن غتانا كيف شطفت الرصاصة ذراع 
سعد » ومرّت به مرور الکرام دون ن تتوغل فيه . شمَّرت عن 
كمّها » وكشفت ساعدها لتريه بالضبط أين مرّت الرّصاصة › 
فإذا ساعدها أسمر قوي » صلب قاس » وهي مواصفات غير 
مقبولة في معيار الجمال والأنوثة » فضلاً عن كونها صفات 
رضت ا ال جال عخرما رالا ناء را 

«شمّرت عن كمَّها وأرتني کیف شقت الرصاصة حم 
الساعد من الرّسغ إلى الكوع » وفي ساعدها الأسمر القوي 
الذي يُشبه لونه لون الأرض ٠‏ رأيت كيف يُمكن للأمهات أن 
ينجن الْقاتلین»() 


)۱( غسان کنفاني الآثار الكاملة › الرُوايات › مۆسسة الأبحاث العربية » بیروت › 


4۹ :ص ۲۷۸ . 


Twitter: (@ketab_n 107 


كان ضَرْباً من ضُروب المستحيل أن تُحافظ أمٌ سعد على 
أنوتتها » فهي طيلة عشرين عاما تعمل في بيتها وبيوت الناس › 
تنزع اللقمة من فيها لتضعها في فم أولادها » وتسهر ليناموا › 
وتخسل لالم البتابة في ليل كانون البارد لتشتري لهم غطاء 
يُشعرهم بالدفء . لقد اهتراً عمرها طوال عشرين سنة من الكد 
والشقاء » كما يهترئ ثوب لبسه صاحبه لعشرين سنة . 

«أنا مُتعبة يا ابن عمي » اهتراً عمري في ذلك الخيّم » كل 
صباح أقول يا رب » وکل مساء أقول يا رب » وها قد مرّت 
عشرون سنة»() 

كان عمل أمٌ سعد مضنياً » والتعب الذي تلاقيه جراء 
عملها نحات تفنن في ترك آثاره على جسدها التحيل . كفاها 
مشققان كجذع هرم » فيهما خطوط تشبه وجه الأرض إذ 
يُحبس عنها الماء . إن يدي المرأة الطريتين دلالة على الأنوثة › 
وإمارة من أمارات الرّقة » التي تنازلت عنها أمٌ سعد لتكون أمّاء 
إذ كان من الصعب أن تجمع بين الأمومة والأنوثة . 

«وعادت تدفع مام وجهي راحتيها اللتىن تشبهان جلد 
أرض ا العطش») 
)١(‏ غسّان كنفاني . الآثار الكاملة ‏ الروايات » مؤسسة الأ بحاث العربيْة » بيروت » 
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وام سد و في عالم الأمَّهات الكنفانيّات » فالأمَهات 
في أدب غسّان » قبل أم سعد » كن ظلا للرجل » في حين أن 
أم سعد تُشكل فهماً أعمق من غسَّان لدور الأمٌ في الأسرة 
والجتمع . 

«أنّهات غسّان كن في البداية طبع الأم المهادن وأم سعد 
هي انقلاب واستلام للرٌیادت») 

هذه الريادة لم تكن على مستوى التظرية فحسب » بل 
على مستوى التطبيت أيضا . إنها رائدة في فكرها وعملها . 
قامت بدورها الذي وضعتها فيه الحياة » وإن مُجبرة لا مختارة › 
على أكمل وجه . لقد كان ثمن القيام بهذا الدور هو أنوثتها . 

الإناث يتَزْيَن بالآهب » فالأهب والحلى والقلائد رفقة 
الحسناوات منذ فجر التاريخ » ولا اختارت ا > مكرهة › أن 
تتنازلَ عن الأنوثة لمارسة الأمومة » غَيّرت زينتها جا بقتضيه 
موقعها الجديد » فهي لا تحيط رقبتها بالآهب » ولا تُزيّن 
معصمها بالأساور » وأذنيها بالأقراط » بل حول عنقها خيط 
ينتهي برصاصة تتدلى على صدرها » الأمر الذي دهش الختار 
حين حضر إلى بيتها يتقصى أخبار سعد . 


)١(‏ ابراهيم السعافين . تطور الرّواية العربية الحديثة في بلاد الشام » دار الرشيد» 
الطبعة الاولی › العراق » ۱۹۸۰ ۰ ص ٠۴١‏ . 
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«وابتسم الأفندي وأشار إلى صدرها وهو يقول : 

- ما هذا العقد يا أم سعد ؟ 

كانت الحلية التي تركها سعد لها قد قفزت من تحت ردائها 
حين دست الصورة في صدرها » وأخذت تهتز فوق ثوبها 
الك ها فاج و ا 
سلسلة من ا معدن تنتهي برصاصة مدفع رشاش › مثقوبة قرب 
قاعدتها الثُحاسيّة ومفرغة من بارودها . لقد دفع الأمر الأفندي 
إلى القول : 

-لقد غیرتن حلیکن هذه الأيام 0 

«المرأة التي تعيش في الخيم لا تتزيّن بالذهب ›لأنها لا 
تعلكه . وهي في ذلك تفتخر وترمز إلى تلك الطلقة بحيث 
تقزيّن بها لأنه رمز ثورتها ء وهذا دليل على دخول الأفكار 
المتقدمة الجديدة التى بدأت تدخل على النّورة ١»‏ 

وات نىا لى ا اعا ان فلك 
ثمنها »أو حين ل اباس دورها في الحياة » وتختار زينة 
ملائمة لوضعها الجديد » فيه شيء من الاختيار » لا كله يعود 


» غستّان كنفانى . الآثار الكاملة › الروايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت‎ )١( 
. ۲٤١ .۰ص‎ 4 
» دار الآداب » طبعة أولى‎ ٠ رضوى عاشرر . الطريق إلى الخيمة الأخرى‎ )۲( 


بیروت › ۱۹۷۷ ۰ص ۷۲ . 
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للجبر والظرف . وقد يكون هذا الاختيار ناتجاً عن تقدّم في 
الوعي . 

«رفضت أم سعد المفاهيم والعادات البالية التي تَكبَّلها 
وتعيق سيرة تقدّمها » فاستبدلت بالحجاب رصاصة » ولا شك 
أن موقف أم سعد يكشف قناعة المرأة بان القوى الغيبيّة لم تقدم 
لھا شيا » ونه لن يحمیها سوی الفعل» 

لقد ورد في حديث غسّان عن المشهد الذي لاحظ فيه 
الختار الرّصاصة حول عنق أم سعد لفظة الثوب المبرقش » وقد 
يتبادر إلى القارئ لأول وهلة أنه أحد مظاهر الزينة » فى حين أن 
الذي لديه معرفة بعادات الجتمع الفلسطيني » يعرف اَن العباءة 
المزركشة هو مظهر من مظاهر التراث » وهي غالب لباس التسوة 
وقتذاك » وليس مرده إلى الزينة والتجمل . 

كانت ثياب أمٌ سعد رة » وشعرها مهمل لا يعرف الطريق 
إلى صالونات التجميل » ولا أيدي الملصفّفات » تسرّحه على 
عجل » وتستره بغطاء » ورا غطته أحياناً دون أن تجد وقتاً 
ا 

«وأنا في ملابسي الرّثة » وشعري الذي طيّر ريح الطائرة 


» حسّان رشاد الشامي . المرأة في الرواية الفلسطينيّة » اتحاد الكتاب العرب‎ )١( 


دمشق › ۱۹۹۸ ۰ ص ٤١‏ . 
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غطاءه » ووجهي الملطخ بالرمل والقرف)( 

حتى حين تغيّر أبو سعد وأصبح طبعه لينا » وحديثه 
حلوا ءلم تلتفت ام سعد إلى أنوثتها » ولم يُلهها هذا الحنان 
الروجي المفاجئ عن أولادها . لقد اختارت أن تبقى أمَّا في 
تلك اللحظات الحميميّة التى تريدها الزوجات . وحين وقف 
ال[وجان على سطح مشرف على اللعب الذي يتدرب فيه 
الأشبال » يرقبان ولدهما سعيداً الصغير يتدرب مع أترابه » 
وضع أبو سعد كفه على كتف أم سعد بود » كانت هي منصرفة 
كليًا لابنها الذي أبدى شجاعة في ميدان التَدريب › وتفوق 
على «خحصمه» المتدرب أمامه . 

«ودوّى تصفيق كالرعد حين تجنب سعيد ضربة الحربة » 
وانتزع البندقيّة بلمح البصر من بين يدي غريه الطّفل » واستدار 
ثم رفعها بساعده الصغير عالياً » وعندما وضع أبو سعد كقه 
على كتف زوجته وأخذ يضغط بود غير متوقع » وتدفقت الدموع 
في عيني ام سعد » وهي منصرفة كليَاً إلى E‏ 

لقد استطاع غسنّان كنفاني أن يكشف لنا غسّان كنفاني 


(۱( غتان کنفانی الآثار الكاملة › الرُوايات » مؤسسة الأبحاث العربية » بیروت › 
4 .۰ص ۲۹٦‏ . 
)۲( غان کنفانی الآثار الكاملة › الرُوايات » مؤسسة الأبحاث العربية » بیروت »› 


۱ ص ۳۳۳ . 
ااا ي Twitter: (@ketab_n‏ 


عن فهم أعمق للأمومة › فهم يطال تركيب المرأة النفسي » فإذا 
كانت الثوريّة في الفصل الأول تُرى وتُشاهد في الظاهرء 
والعمل في الفصل الثاني تفرضه المعايشة والمعرفة عن قرب بأم 
سعد فان عسات فى هذا ليحت يكشف المستور »وان گان 
شن ما ن فعا ن ااا اه رة ها د ااه 
بفهم عميقق خلف المشهد » التقط اشاراته وكتب عنه › وأطلق 
العنان لأقلام الارسين تغوص في ثنايا الرّواية بحثا عنها . 
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الميبحث الثالث: 
الصداقة بين الأم والأولاد 
فی بیت أم سعد 


ورد معنا » فى الفصلين الأوّلين › أن الباحث فى الرواية 
ا ا ا ای یکت د 
الأزواج »لم تكن كبيرة قياسا إلى المساحة التي شغلتها علاقة 
الأم بالأولاد »رما لانشغالل الآباء في طلب الرزق › 
وانغماسهم بتأمين متطلبات الحياة أولا » ولشيء يرجع 
لتركيبة الأمٌ الشرقيّة » وبنائها التفسي » فهي إذ تفطمهم 
عن ثديها» تتركهم مُعلّقين بقلبها » تُرضعهم منه حناناً » 
منذ أول شهيق لهم في الحياة »إلى خر زفير لهم أو لها . 
ونحن » إذ نوافق هذا الرأي » لا تنتتقص من دور الأب . على 
العكس تامأ فما زلنا نرى الأولاد الأطبّاء فى بيوت الآباء 
الأميين » والشعراء والأدباء في وا ا لم یفکوا 
بوا حرفا , 

أمّا المرأة لكي تتفرغ لممارسة أمومتها على أكمل وجه › 
تستند إلى كتف جدير بالثقة هو كتف الأب » وتعيش في ظل 
رجل شهم » ینحت الصّخر ویشقی في سبیل زوجته وأولاده ‏ 


Twitter: (@ketab_n 115 


إنه فقط نوع من تقسيم الأدوار » وإذ نشيد بدور الام فلا 
تتتقص من دور الآب» ولكنتا تسلط الضوء على ما وضخا 
نصب أعيننا فى الدراسة . 

نقراً فی ا الحياة - قبل صفحات الروايات - علاقة 
صداقة س الأبناء والأمهات » بل إننا نعيش هذا الواقع في 
حياتنا » إِنّنا بحضرة الأمّهات لا نشعر بهذا الحاجز من الهيبة 
والوقار الذي نشعره به بحضرة الآباء » وهذا عائد لتركيبة الأمٌ 
الشرقة » والأب الشرقى كنلك . 

مقارنة بين الأم والأب في وظائف الحياة » فيه ظلم للأب 
وظلم للام كذلك » فلا توصف الأمٌ بالعالة إذا كان الأب هو 
لنت » ولا يُوصف الأب بالقاسي إذا كانت الأمٌ بفطرتها » التي 
فطر الله عليها التاس » أقدر من الرّجل في ابداء عاطفتها 
وغارستها . 

تتحقق قيمة المرأة في الحياة في كونها امرأة » والرُجل 
كذلك إن هذا التمايز هو اكتمال للحياة » وعجز المرأة على 
أن تكون رجلا هو إضافة للحياة » وعجز الرّجل على أن يكون 
امرأة هو كذلك أيضا . وانطلاقاً من هذه الرؤية لا نوافق فرويد 
إذقَيّم المرأة مُنطلقاً من وظيفة الرجل » وامكاناته » وبنائه 
التقسي ةة 

ا التساء الاجتماعية أضعف من اهتمامات 
الرّجل » وإنٌ قدراتهن على إعلاء رغباتهن أقل من الرّجال» 
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ويبدو أن الطريق الغاق النى قود إلى الآترة تقذ كل 
إٍمکانیات رأة( 

ليس من أهداف البحث دراسة ضعف المرأة فى مجال من 
مجالات الحياة . كل ما يهمّنا من قول «فرويد» يؤکد «مl‏ 
سقناه ء أن المرأة ليست انسانا مغايراً للرجل فى بناثه الجسدي 
فقط » بل في ترکیبته الَفسيّة » بل ونزيد أن قوة امرأة كامنة في 
ضعفها ورقتها . 

الم في مجتمعنا أقرب إلى الأولاد من الأب عموماً. 
تجمعها بهم علاقة صداقة ليس من شأن البحث أن يبحث في 
أسبابها : وظروف تاها .فيحن لا تفر الظاهة بل ساط 
الضوء عليها . 

وحين نتحدّث عن صداقة الأم والأولاد »فلا ننفي وجود 
صداقة بين الأب والأولاد » ولا ننتقص من أهمّيتها . لكننا 
نرى أن الأم مهيأة » في الغالب » أكثر من الأب لعلاقة صداقة 
مع الأبناء . 

«الصّداقة تعتبر خير وسيلة لنجاح العلاقة بين الآباء 
والأبناء » كما أنها مطلب أساسي للأبناء » وتقوم الصّداقة على 
ثلاثة أعمدة رئيسيّة » وهي : ا لحب والثقة والاحترام » فمعاملة 


›» سيغموند فرويد . التحليل النفسي للطفل » ترجمة أحمد حليم » دار المعارف‎ )١( 


مصر › ۱۹۸٦‏ ۰ ص ۸۲ ۔ 
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الطفل با حب والثقة يُعينه على مواجهة الحياة با لحب 
الا ولي ال فر ال ا 

بعد هذا التقدي » با فيه من استطراد » نعود إلى ميدان 
الرس في رواية أمٌ سعد » ونعرض للصداقة بين أم سعد 
وأولادها » وحصوصا سعدا » فسعيد كان طفلا » والفارق الزمنئ 
بينه وبين سعد كبير . والطّفل يحتاج إلى الحنان والرّعاية أكثر 
من حاجته للصداقة . 

يذهب سعد إلى الجبهة ويقضى هناك مدة طويلة » ويعود 
جريحا بسبب رصاصة شطفت ساعده » وكانت أم سعد » الام 
الصديقة » تع الأيام يوما يوما » لا على رزنامة من ورق معلقة 
على دران اليكل اة من شوق معا على دران 
القلب . وحين يسألها غسسّان عن المد التى قضاها سعد بعيداً 
فو الت ا وغ ت اا 
يثير الذهول » فقد كانت تحسب غيابه باللحظة! 

(- وسألتها : 

- لقد غاب سنة؟ 

- كلا » تسعة شهور وأسبوعين › جاء اس 
TTT‏ معافاة » دار المعارف » الطبعة الأولى › القاهرة › 

۵ص ۲٢‏ . 
(۲) غسّان كنفاني . الآثار الكاملة » الروايات » مؤسسة الأ بحاث العربية » بيروت » 


4:ص ۲۷۷ . 
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ن فاد مد م اة كا ورا يال فان 
أمٌ سعد إذا ما اشتاق إليها سعد » فتخبره كيف حضنها » بمشهد 
یوحی بالصداقة > والألفة بن الابن وأمّه »ولک ام سعد »لم 
ترتو من حضنة واحدة تن و بلحظة » فتعاتبه » وتسأله قبلة . 

«- أشتاق لك كثيرا ؟ 
فقلت له : ولو يا سعد؟ ألا تعبط آمك وتبوسها بعد هذا 
الغیاں)() 

وفى مشهد الأمٌ الثانية » التى وردت فى فصل «فى قلب 
الدرع» > حبن یحاصر العدو ا ورفاقه لأيام وتقوم امرأة 
عجوز بإطعامهم طوال مدّة حصارهم » عن طريق إلقائها صرة 
طعام على جانب الطريق كي لا تلفت انتباه المحاصرين › ويْصرُ 
سعد على أن هذه المرأة هي أمَّه » وليس له من تعليل أمام 
استغراب رفاقه سوی أن امه صدیقته وتلحق به دائما! 

«وقال سعد : أنتم ل تعرفون أمي ءإنها تلحق بي دائماً) 


(% 


› غسّان كنفانى . الآثار الكاملة › الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت‎ )١( 
. ۲۷۸ ,»ص‎ ۹4 
› غسّان كنفانى . الآثار الكاملة › الرّوايات » مؤسسة الأ بحاث العربيّة » بيروت‎ )۲( 


4۹4 ,ص ۲۸۲ . 
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سعد » وكان وقتذاك يُحسب العمل الثوري جرية يُعاقب عليها 
القانون » قامت أمٌ سعد إلى صورة سعد » وهو في بزته 
العسكرية » مسكا ببندقيّته الحربيّة » واخحفتها في صدرها › 
فأحسّت بالدفء ينبعث فى جسدها! ٠‏ 

«وتحت وطأة شعور e.‏ قفزت إلى الجحدار فانتزعت 
الصورة ودسّتها فى صدرها » وتحت ثوبها أحسّت بالدفء 
پنبعٹ من صورة سی 

حتى سعيد ابنها الغض الطري » الذي كان يتدرّب فى 
اللعي مع شال :انت آم معد فت غل سقف شرن 
على الميدان » كما لو كانت تحصى حبّات العرق على جبينه › 
أو لعلّها كانت تفعل ذلك فعلا. ٠‏ 

«وقال لها أبو سعد : انظري . . . أترينه؟ إنه سعيد... 
أترینه؟ راقبیه جيّداً . .. کأتھا لم تکن تراه! وکأتهالم تکن 
معه » فى قلب تلك الحلقة » تحصى حبّات العرق المتدفقة فوق 
جبهته الا الصغيرةا ١‏ ۰ 

بقي أن تُشير إلى تشابه لفت أنظار بعض الدارسين في 


144 > ص o‏ . 
ان قان :اجار اتكاملة ‏ انات مك الا بات العرة > روت 


4۹ .ص ۳۳۳ . 
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رواية غسّان كنقاني «أم سعد» وبين رواية «الأم» للأديب 
الروسي الشهير مكسيم غورکي د 

وإتّنا إن كنا نقول بتأثر غسّان كنفاني بمكسيم غوركي » 
E‏ «أم سعد» لم تکن تقليدا أعمى لراوية 
«الأم» لغوركي » بل فيها تايز » حافظ بها غسان على خصوصية 
الجتمع الذي يكتب عنه » ويُعالج قضاياه . 

ا اها واضخا بن غا ورک تک قى اقا 
كثيرة » منها تقاسم ال أساة الموزّعة على e‏ الفلسطيني 
a a‏ 
يد المستغلين من أبناء وطنه › ويشترك الأديبان أن کی 
ناشطان سياسيّان » وأنهما لم يكتفيا بتفسير مظاهر الصراع 
الاجتماعي والحضاري » بل خاضا هذا الصّراع وشاركا في 
تصحیح سا 

وتتبتى الباحثة والأديبة رضوى عاشور وجهة النظر القائلة 
بتأثر غسّان كنفاني في رواية آم سعد برواية الأم مكسيم 
عورکي مع بعض التمايز . 

«رواية أمٌ سعد مستوحاة من «الأم» لغورکي ٤م‏ غورکي 
تذهب للحرب وأم سعد تعد لها » وعي أم غوركي من مقولات 


)١(‏ داود سليمان القرنة . مجلَة المعلم الطالب » العددان ۲٠٠٠ ۲/١‏ صفحة 


۲ 
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ابنها السياسيّة » وأم سعد من مارستها») 

وبالتأثر مع التمايز قالت الباحثة فيحاء عبد الهادي 

«لو قارا مقارنة عابرة بين رواية غسّان كنفاني أم سعد 
وبين رواية مكسيم غوركي الام لبدالنا الفرق واضحاً بين 
الرّوايتين » وبين وجهتي النظر إلى العالم . الام عند غوركي 
شخصِيَّة حيَّة ديالكتيّة حقأً »نها تتطور مع أحداث الرواية » 
فهي ليست ثورة جاهزة منذ البدء كما هي عند آم سعد غسّان 
کنفانی 0 


» رضوى عاشور . الطريق إلى الخيمة الأخرى » دار الآداب » طبعة أولى‎ )١( 
. ۱٩١ بیروت › ۱۹۷۷ ۰ ص‎ 

(۲) فيحاء عبد الهادي . وعد الخد » دار الكرمل للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى › 
عمّان › ۱۹۸۷ ۰ ص ٩۲‏ . 
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خاتمة الفصل الثالث 


بكل الأحوال لقد رأينا غسّان كنفاني يدخل عالم 
يصف لنا بناءها التفسي ومشاعرها » مع الرّوج والأولاد . كما 
أنه بيّن لنا أنه كان لصيقاً بعالم التساء عموما» والأمّهات 
خصوصا » يعرف أكثر بكثير من المعرفة السطحية التى قال بها 
بعض الدارسين . ۰ 

لقد ألحَ في هذا الفصل على فكرة ملك الأم لأولادهاء 
فهي تراهم شيئاً من ضرورات الحياة » لا يقلّون أهميَّة عن الماء 
والهواء والطعام . ولكته لم ينس في المقابل أن يُذكرنا أن حب 
التملك الو إزسال الولد إلى ساحة العارك: لذ 
آمن غسّان دوما بفكرة تضحية الإنسان با يحب في سبيل ما 
يۇمن . 

كما أنه عرض لنا للأم حين تكون مجبرة على الاختيار 

بين أمومتها وأنوثتها » فتختار أن تكون أماً . وعرض لنا للصداقة 

واا » تلك المحميميَّة التي نادي بها التربية 
الحديثة » كانت إحدى رؤى غسان في الأم » وکانت إحدى 
مارسات أم سعد المرأة الأميَّة التي لم تعرف الكتابة ولا 
القراءة . 
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الخانمة؛ 


رأينا لتنا كيف يدخل بنا غسّان كنفاني إلى عالم التساءء 
يُحدثنا عن بنائهن النفسي » وكيف يشعرن » فلا يكتفي بوصفهن 
جسمانيا . وجدناه يعرف خبايا الأمهات » ويصور باقتدار علاقة 
الأم بالأب تحت سقف الزوجية وعلاقة الأم بالا بناء . 

في الفصل الأول درسنا مظاهر الجحرأة والفداثئية في 
شخصية الأم » وعن الثورة عندما تكون جزءا منها تجري فيها 
مجرى الدم من العروق وأرانا كيف تضحي الأم بأولادها وهم 
أعز ما تعلك في سبيل ما تؤمن به كما عرض لنا تعلق الأم 
بالأرض حتى لكأنها من ترابها وشجرها . 

أما في الفصل الثاني » فقد حملنا غسان كنفاني إلى عالم 
الأمهات العاملات » وعرض لنا مشهدا متكاملا للأم العاملة › 
بشقيه النفسي والجسماني » فحدثنا عن ملامح المعاناة عند 
المرأة العاملة ولم ينس أن يتطرق للأحاسيس التي تجتاحها» 
كما حدثنا عن أثر عمل المرأة فى العلاقة الزوجية . 

أما في الفصل الغالكفسخدفا غسان عن تجليات الأم 
العاطفية » ويعرض لنا حال الأم حين تندفع بدافع الحب 
لتملك أولادها كما يعرض للصداقة للأم والأولاد » ولا ينسى 
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الموازنة بين النفس والحس فيعرض لنا طغيان الجانب الأمومى 
على الجانب الأ نثوي في شخصية أم سعد . ٠‏ 
بناء على ما تقدم فإننا نرى أن غسان كنفاني لم يكن 
بعيدا عن عالم الأمهات » كتب لهن وعنهن بقلم القريب 
منهن » وكان لصيقا بحياتهن اليومية على عكس ما أشيع عنه . 
قراءة سريعة فى رواياته تؤكد هذه الحقيقة : 
في روایات E‏ النسيان» » «ما تبقى لكم»» ام 
سعد» . . . البطولة المطلقة فيها للام . 
الرواية الوحيدة التي كانت فيها البطولة المطلقة للرجل هي 


«رجال فى الشمس» . 
بينما تقاسم الرجل والرأة البطولة في ما تبقى من أعماله 
الروائية . 


حين تكون البطولة المطلقة للمرأة فى ما يقارب نصف 
روایات غسان کنفانی فمن المجحف القول أنه کان بعيدا عن 
عالم النساء ومناقشة شاباش 

بقي أن نشير إلى أنه ومن خلال قراءاتنا لأعمال غسان 
كنفاني الروائية » ومن خلال بحشنا عن المراجع التي تفيد في 
هذه الدراسة » لمسنا أن صورة الأب قليلة عند غسان قياسا 
بصورة الأم » ونرى أن إفراد دراسة موضوع حول الأب في أدب 
غسان كنفاني سيكون له أهمية كبيرة نحو خطوة لفهم أعمق 
لأدبه بشكل أشمل . 
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المصادروالمراجع 


المصادروالمراجع العريية؛ 

١‏ . أبو مطر» أحمد . الرواية فى الأدب الفلسطينى » المؤسسة 
لر ادر سات واا شر أولى » و ۰ . 

۲ . أيّوب » نبيل . نص القارئ الختلف » مكتبة لبنان 
ناشرون » بیروت › ۲۰۱۱ . 

۳ . جرادات » ادريس .. سلسلة كي لا ننسی رقم ٤‏ » مركز 
السنابل للدراسات والتراث الشعبى › فلسطين › الخليل »› 
٠ . ۸‏ 

›» جورج » سالم . المغامرة الروائية » اتحاد الكتاب العرب‎ . ٤ 
. ۱۹۹۳ › دمشق‎ 

ه . خليل » ابراهيم . في القصَة والرواية الفلسطينيّة › دار ابن 
رشد للنشر والتوزيع » طبعة أولی » عمّان » ٠۹۸٤‏ 

٦‏ . خليل أحمد نجمة . النموذج الإنساني في أدب غسّان 
کنفاني » بیسان للتشر والتوزیع والإعلام » بیروت › ۱۹۹٩‏ . 

٦‏ . دراج » فيصل . البطل في التاريخ » شؤون فلسطينيّة » عدد 
۳ یلول » ۱۹۷۲ . 

۷. دکروب » محمد . الآداب » العدد ۷ » تموز » ۱۹۹۲ . 

۸ . رشاد الشامى » حستان . المرأة فى الرّواية الفلسطينيّة » اتحاد 
الكتاب ف ادفشق 1۹۸ 
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٩‏ . زين الدين » أمل . باسيل » جوزيف . تطور الوعي في غاذج 
قصصية فلسطينيّة ,دار الحداثة › الطبعة الأولى > ص ۰۷۲ 
بیروت › ۱۹۸۰ . 

١‏ . السّعافين » ابراهيم . تطؤر الرّواية العربية الحديثة في بلاد 
الشام » دار الرشيد > الطبعة الاولى » العراق › ۰ . 

.١‏ سليم أبو شقرة » سليم . تطور الوعي عند المرأة في روايات 
غسان كنفانى »› الجامعة اللبنانية »> رسالة ماجستیر › ص 
۹“ بیروت ۰ ۲۰۱۰ . 

١‏ . سليمان القرنة » داود . مجلَّة المعلم الطالب » العددان 
۲/١‏ صفحة ۲٠٠٦۰۱۳١‏ . 

۳ . سويدان » سامى . نقد القصة المقاومة عند غسان 
كنفانى » مجلة العرب والفكر العلمى › العدد الأول » ص 
۷ » شتاء ۱۹۸۸ . 

٤‏ . عاشور» رضوى . الطريق إلى الحيمة الأخحرى »دار 
الآداب » طبعة أولی » بیروت › ٠۱۹۷۷‏ 

٠‏ . عباس » احسان . فضل التقيب › الياس خوري . غسّان 
كنفاني : انساناً وأديباً ومناضلاً » منشورات الاتحاد العام 
للکتاب والصحافيين الفلسطينيبن › بيروت › 1۹۷4 

› عبد الكري العبد الله » فؤاد . عمل المرأة رؤية شرعية‎ . ١ 
.1 › دار ابن كثير › القاهرة‎ 
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۷ . عبد الحسن » بدر . الروائى والأرض › دار المعارف › 
الطبعة الأولی › مصر › ٠۹۷۹‏ 

۸ . عبد الهادي » فيحاء . وعد الغد ٠‏ دار الكرمل للنشر 
والتوزیع » الطبعة الأولی » عمّان » ۱۹۸۷ . 

٩‏ . عزيز ماضي » شكري . انعكاس هزية حزيران على الرواية 
الحر + الزنسة الخر ارامات ولتي بيروت» 
۸ . 

›» عيد » ينى . مارسات فى التقد الأدبى » دار الفارابى‎ . ٠ 
۰ ۰ . ٠۹۷١ » الطبعة الأولی » بیروت‎ 

› عيّاد » شكري . البطل فى الأدب والأساطير › دار الموفه‎ . ١ 
٠ . ۱۹۷۲ ط ۲ » الناصرة‎ 

اوا بالطل و 
ااا الات ۱ 

۴ . فريحات » مرم . الحس الإغترابي في روايات غسان 
كنفانى » مجلة جامعة دمشق › مجلد ۲١‏ » العدد الثالث › 
دمشق» ٩‏ 

4 . قبّاني » نزار . الأعمال النشريّة الكاملة » منشورات نزار 
قبّاني » الجزء السّابع » الطبعة الثانية » بيروت » 
لبنان ۱۹۹٩۰‏ . 

› قطب » محمد . شبهات حول الاسلام » دار الشروق‎ . ٥ 
. ۱۹۹٩ » الطبعة ۲۱ › القاهرة‎ 
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. كنفانى » غسان . الآثار الكاملة › الروايات › مؤسسة 
الأبحاث العربيّة › بیروت »› ٠۹۹۹‏ 

۷ . كنفانى » غسان . الآثار الكاملة » الرّوايات › مؤسسة 
الأبحاث العربيّة » بیروت » ٠۹۹۹٩‏ 

۸ . كنفانى » غسان . الآثار الكاملة › القصص القصيرة › 
مؤسسة الأبحاث العربية » بیروت › ۱۹۹٩‏ . 

٩‏ . المسيري » عبد الوهاب . الأ يديولوجيّة الصهيونيّة » سلسلة 
عالم المعرفة » العدد ٦١‏ » الجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب » الكويت . 

١‏ . مناصرة » حسين . المرأة وعلاقتها بالآخر فى الرواية 
القا اة ٠‏ الس الحرم لاد سات والشر اة 
الأولی › بیروت ۱۹۹۸۰ . 

›» هاشم » عبد الحميد . نحو أسرة معافاة » دار المعارف‎ . ١ 
. ۲٠٠۹» الطبعة الأول › القاهرة‎ 

۲ . النقيب » فضل . هكذا تنتهى القصص هكذا تبدأء 
ا بسا ال ا ری روت 
۳ . 

۳ . وادي » فاروق . ثلاث علامات فى الرواية الفلسطينيّة › 
المؤسسة العربيّة للدراسة والتّشر» الطبعة الأولى » بيروت › 
۱ --. 
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» ياغي » هاشم . القصَّة القصيرة في فلسطين والأردن‎ . ٤ 
» المؤسسة العربيّة للدراسات والتشر » الطبعة الثانية‎ 
. ۱۹۸۱ › بیروت‎ 

٠‏ . يونغ » يونغ . علم التفس التحليلي » ترجمة محمود 
الرّبیعی › دار المعارف › مصر »› ۱۹۸٤‏ . 

. اليوسف »سامى . رعشة المأساة » دار منارات » الطبعة 
الاولى »› عمّان » الأردن 1۹۸6 


الدوريّات : 
-١‏ حبيب » اليسار . صحيفة الجمهورية » بیروت › ۲۷ آذار 
۲ :. 


۲- جابر » محمد . الأم في زمن العولمة » صحيفة الصباح › 
الکویت › ۲۰ آذار ۲۰٠۳‏ . 

۴- کنفانی » غسسّان . مجلّة الهدف » العدد ١٠۲٠ء‏ الأحد ۲١‏ 
آب ۱۹٩۷‏ . 

٠۹۷١ ۰۸۱ نصر الله » اميلي . السّفیر » العدد‎ -٤ 
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درج الباحثون والدارسون في أدب غشان کنفانی على أعتباره أدیباً سیاسیاًء 

اكتسب قيمته من القضيَة التي بُمثلها .والشائع أن أدب غسان كنفانن 
هو أدب ذکورێ بامتیاز » فغفسان گنفاني : عاش لقضية ومات لأجلهاء 

تلك القضية أخذته من كل شيء وهو القائل 
”خلقت أكتاف الرجال لحمل البنادق “ غيّرأن هذه الدراسة 
هي محاولة لأنصاف غسان وتأكيد أنه كتب أدبا طال كل مناح الحياة › 
فوجدناه يعرف النشاء كما يعرف الرجال ولا يكتفي بما تظهرەله 
العين بل يلج إلى تركيبة المرأة النفسية والفكريّة 


دهم شرقاوي 


قس بي ساعد 
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